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طلقة تنوير 47

 1 العربــي... عــدد  القومــي  للائحــة  الثقافيــة  المجلــة 
2018 نيســان 

- مــن التأســلم السياســي إلــى مــا بعــد الحداثــة: التفكيــك 
والاغتــراب وتأبيــد التخلّــف/ الســيد شــبل
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الإمبرياليــة أم ضــد تصنيفنــا كأتبــاع مــن الدرجــة الثانيــة 

فــي منظومتهــا؟/ إبراهيــم علــوش
- حكايتنــا: تفكيــك الرســالة السياســية لقنــاة “ناشــيونال 

جيوغرافيك”/عبــد الناصــر بدروشــي
ــؤاد  ــد ف ــام وأحم ــة الشــيخ إم ــة: ثنائي ــة الثقافي - الصفح

ــل ــب جمي نجــم/ طال
ــي  ــدن ف ــار والتم ــة نج ــري: مدين ــراك الأث ــل ب ــع ت - موق

ــعادة ــارس س ــى/ ف ــور الأعل ــة الخاب منطق
وترويــض  الإمبرياليــة  مــع  التطبيــع  حــر:  منبــر   -

بدروشــي صالــح  المناضليــن/ 
- تاريخيةّ السّيرة )6( – التأّسيس/ محمد العملة

- قصيــدة العــدد: البــكاء بيــن يــدي زرقــاء اليمامــة/ أمــل 
دنقــل

- كاريكاتور العدد
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من التأسلم السياسي إلى ما بعد الحداثة: التفكيك والاغتراب وتأبيد التخلفّ

السيد شبل

يثَبــت بالتجربــة أن الإســام السياســي، وبشــكل أخــص الشــق الأكثــر ســلفيةً والأوســع 
انتشــاراً علــى مســتوى الجمهــور، ليــس مهتمــاً بالتــراث الإســامي، أو بــأي نــوع مــن 
ــة”  ــراث بـ“مثاليّ ــع الت ــل م ــدى، ويتعام ــد م ــي لأبع ــو انتقائ ــة، فه ــي الحقيق ــخ ف التاري
بمعنــى أنــه يعــزل “حكاياتــه” عــن الســياق التاريخــي والموضوعــي والعلمــي، فتجنــي 
ــارة العواطــف دون أن تعــرف  ــة لإث ــت” المُوظّف ــة مجموعــة مــن “الحوادي ــي النهاي ف
شــيئاً واحــداً مفهومــاً عــن أي شــيء.  تأمــل أي شــخص يطالــب بـ“تحكيــم الشــريعة” 
ــرن  ــه الق ــا في ــخ الإســامي بم ــة تخــص التاري ــة دقيق ــم اســأله عــن أي معلوم ــاً، ث مث
الهجــري الأول، أو حتــى الســنوات الأولــى للدعــوة.. فــي الحقيقــة هــو لا يعــرف 
ــات  ــك كلم ــة، كذل ــاً هروبيّ ــدودة وأحيان ــة ومح ــة ومشوّش ــكار عام ــرّد أف ــيئاً...  مج ش
والفاطمييــن والموحديــن والحمدانييــن  العباســيين والطولونييــن والقرامطــة  مثــل: 
والبوهييــن.. هــي بالنســبة لــه “طلاســم” حقيقيــة، ولــو توغّلــت أكثــر فــي أســماء حــكام 
ــا  ــلطة، ستكتشــف أنه ــة الوصــول للس ــم، وكيفي ــم، ومعارضيه ــدول، ووزرائه ــذه ال ه
ــفة  ــعراء أو الفلاس ــاء أو الش ــق بالفقه ــاً يتعل ــر أيض ــذا الأم ــى، وه ــرة الأول ــمع للم تسُ
أو العلمــاء المشــاهير اســماً للتفاخــر لا ســيرةً للاعتبــار والفهــم، بالإضافــة لذلــك هــذا 
ــرد  ــبهات، لي ــي مواضــع الش ــرأ ف ــط يق ــا فق ــرف، ربم ــأن يع ــاً ب ــس مهتم الشــخص لي
ــن  ــن والمذهبيي ــرين الدينيي ــن المبش ــادة بي ــل ع ــي تحص ــاراة الت ــي المب ــره ف ــى غي عل
ــى عمــوم  ــى الإســام السياســي ينطبــق عل ــة.  ومــا ينطبــق عل ــى الشــبكة العنكبوتي عل
الديــن السياســي )المســيحية، بوذيــة الــدالاي لاما..إلــخ(.  المســألة هــي محــض اســتثمار 
فــي العواطــف، واســتغلال للحساســية تجــاه المقدســات الموروثــة، ومزايــدات أخلاقيــة 
)مــن الخطــأ، بالمناســبة، أن يتصــور البعــض أن التنفيــر المُطلــق مــن ســماع الأغانــي 
المصحوبــة بالموســيقى شــيء اختــص بــه الوهابيــون، هــم ربمــا زادوا عــن غيرهــم، 

ــداً!(. ــن أب لكنهــم ليســوا الوحيدي

ــم  ــاطة، ل ــكل بس ــو ب ــف النات ــع حل ــون م ــن يتحالف ــة، الذي ــؤلاء الساس ــدى ه ــة ل القضي
تكــن أبــداً قضيــة )هويّــة( و)حضــارة( و)تــراث(، هــذا هــو كُحــل المشــروع أو قنابــل 
ــر الوجــود.   ــة وتبري ــري الإســام السياســي للتعمي ــا بعــض منظّ ــي يفجره ــان الت الدخّ
فــي الحقيقــة هــذا النــوع مــن “السياســة الدينيــة”، هــو نتــاج تعطّــل المشــروع العربــي 
للصعــود، ولــو صعــد ونمــا واســتمر لعــزل هــؤلاء وحاصرهــم، حتــى فــي منطلقاتهــم 
الفكريــة.  وأدعــي أنــك لــو دققــت النظــر أكثــر ســتعرف أن “التأســلم السياســي” عاجــزٌ 
عــن التجــاوب مــع التــراث إن لــم يكــن عــدواً لــه، كمــا هــو بالضبــط لا يصلــح لتحقيــق 

تقــارب بيــن الشــعوب بالاســتناد إلــى هــذا المــوروث الثقافــي الإســامي.
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كيف؟ 

ببســاطة.. القــراءة المعتقديــة للتاريــخ )بمعنــى تقييــم القــادة 
ــة(، هــي مشــروع ســلفي  ــم الديني ــن حســب معتقداته التاريخيي
ــا  ــه.. وحينم ــراث الإســامي ذات ــح للت ــدم الصري لممارســة اله
ــة ســتجد  ــت بالحقيق ــي، فأن ــون متعصّــب دين ــراث بعي ــرأ الت تق
نفســك كارهــاً مجانيــاً لـــ %99 من الفلاســفة والمبدعيــن والقادة 
الثورييــن والتاريخييــن، فهــذا زنديــق وهــذا مبتــدِع وهــذا 
خــارج علــى الحاكــم وهــذا ينتقــد الصحابــة وهــذا خالــف الإمــام 
وهــذا ألّــف بالموســيقى وهــذا فيلســوف.. إلــخ.  كل مــن تراهــم 
ــة،  ــذه الوصف ــاً له ــرهم تبع ــخ ستخس ــة بالتاري ــر إيجابي عناص
وهــذه بالضبــط، أفضــل خدمــة لأي متعصــب يمينــي غربــي، 
أو مستشــرق لــدود.  وهنــا بالتحديــد ســتفهم لمــاذا يعُتبــر كتــاب 
ومؤرخــون وشــعراء ومســرحيون، مــن أمثــال: حســين مــروّة 
ــح  ــاس صال ــد عب ــماعيل وأحم ــود إس ــوي ومحم ــادي العل وه
ومظفــر النــواب ومعيــن بسيســو وعبدالرحمــن الشــرقاوي 
وأمــل دنقــل، أخلــص للتــراث )بمــا هــو تاريــخ بطابــعٍ إنســاني 
ويخــدم الحاضــر فــي الأســاس، وملهــم لــه(، وأضــر لهــذا 

ــم!. ــوم بلحــى وعمائ ــي، ممــن تراهــم الي العــدو الغرب

ــات  ــن هجم ــون م ــلفيون الوهابي ــه الس ــا فعل ــاً بم ــر أيض ونذكّ
علــى التــراث الصوفــي وتفجيــر لمســاجد ومقامــاتٍ، كمــا 
هنــاك، فــي ســياق آخــر، التركــة المعماريــة والفنيــة الموروثــة 
ــرن  ــل الق ــة قب ــارات القديم ــن الحض ــي ع ــن العرب ــي الوط ف

الســابع الميــادي.. يمكنــك أن تنظــر إلــى حجــم التخريــب الــذي ألحقتــه بهــا آخــر مــا أثمــرت شــجرة الســلفية الجهاديــة: داعــش، 
فــي العــراق  أو ســورية مثــاً، كمــا أن جماعــات الديــن السياســي، بأفكارهــا الوصائيــة والتحريميــة والمزايــدة أخلاقيــاً، تكــره 
الفنــون وتتحاشــها، وبهــذا تخســر تراثــك الفنـّـي حتــى فــي شــقهّ الشــعبي لأنــك ســتكون عاجــزاً عــن إحيائــه فــي ظــل هــذا النــوع 

ــك؟!-. ــن ذل ــة أوضــح م ــة الحضاري ــخ والترك ــى التاري ــرة عل ــم -  أي مؤام ــن الحك م

ــة التركــة الإســامية، هــو التخريــف  ــن الشــعوب صاحب ــوم الإســام السياســي بمهمــة التقريــب بي ــة أن يق ــم إمكاني ــك فتوهّ كذل
بعينــه، ذلــك لأن هــؤلاء الساســة هــم فــي الحقيقــة أصحــاب معتقــدات دينيــة تحتــل الصــدارة فــي عقولهــم، وحتمــاً ســتكفرّ هــذا، 
وســتزندق ذاك، أو علــى الأقــل ســتراه مُســبقاً فــي مرتبــة دنيويــة كمــا أخرويــة أقــل.. ومهمــا “اعتدلــوا” ســيبقون حامليــن لهــذا 
ــراً مــن الاســتجابة وإن بنســبة مــا، كمــا أن  ــن يجــدوا مف ــن ول ــه ســيتم الضغــط عليهــم دومــاً مــن المتعصبي ــروس، كمــا أن الفي
المســلم العــادي العصــري الــودود ابــن الأســرة )الســنية أو الاثنــى عشــرية أو الزيديــة أو الصوفيــة.. إلــخ(، الــذي يهتــم بشــؤونه 
الدنيويــة ومصالحــه، قــد يتقــارب بمنتهــى الســهولة مــع أي مســلم آخــر مخالــف لــه، وقــد لا يشــعر أصــاً بهــذا الاختــاف، شــرط 
أن يكــون هــذا “الآخــر” بســيطًاً فــي انتمائــه لمعتقــده الدينــي ولا يعُنونــه، مشــغولاً بهمومــه الإنســانية الطبيعيــة، أمــا فــي حالــة 
العنونــة والبــروزة والمبالغــة، فســوف يحصــل تحســس أوتوماتيكــي وافتــراق، حيــث يشــعر علــى الفــور برغبــةٍ فــي الفــرار مــن 
شــباك هــذا “المُبشّــر”، والــذي يجــره لجــدالات “غيبيّــة”.  وهنــا يجــب لفــت النظــر إلــى أن مؤتمــرات الوحــدة بيــن المذاهــب، 
مثــاً، التــي يقــوم عليهــا رجــال الديــن، هــي فــي النهايــة ليســت الوصفــة الصالحــة للتقــارب الشــعبي.  الشــعب يظــل فــي وادٍ 
بعيــدٍ عــن كل هــذا، وهــذه المؤتمــرات فــي الحقيقــة، حتــى وإن قامــت بــدور فــي التقريــب، فإنــه يحصــل بيــن الحــركات السياســية 
والمؤسســات الدينيــة، وليــس بيــن البشــر العادييــن الذيــن هــم ليســوا أعضــاء بتلــك المؤسســات أو خاضعيــن لســلطانها، كمــا أنهــم 

لا ينتمــون لتلــك الحــركات.

ــف  ــد والتآل ــي، التوحّ ــي والمذهب ــق والطائف ــي المنغل ــه الدين ــل الإســام السياســي، بخطاب ــي، يعطِ ــى مســتوى الوطــن العرب عل
والتعــاون )لاحــظ أن الخطــاب الإخوانــي دومــاً ودودٌ نحــو الانقــاب العســكري الســوري الــذي أنهــى الوحــدة فــي 1961، كمــا 
ــةٍ للتحالــف مــع الغــرب، ومنــادي ســابق لانضمــام بــاده لحلــف بغــداد  أنــه يمجّــد ســيرة ناظــم القدســي، وهــو مشــهورٌ كداعي

ــتعماري!(، الاس
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وثمــة وضــع قريــب ينطبــق علــى العلاقــات بيــن العــرب وغيرهــم مــن الــدول ذات الأغلبيــات المســلمة ويبــرز فــي تلــك الحالــة 
أكثــر لأن العوامــل القوميــة المقرّبــة طبيعيــاً بيــن البشــر ليســت موجــودة لتقــوم بدورهــا فــي المقاومــة وبالتالــي ينجــح الخطــاب 
الطائفــي والمذهبــي فــي توتيــر العلاقــات علــى المســتويات الشــعبية بســهولة، أمــا بخصــوص “الأقليــات المســلمة” فــي الــدول 
الأخــرى، فلــو كانــت تلــك الــدول بشــكل أخــصّ لا يرضــى عنهــا البيــت الأبيــض، فســيمتد الإســام السياســي )تحديــداً النســخة 
ــم الاغتــراب عــن بيئتهــم  ــم الانعــزال ث ــة نحــو التعصّــب ث ــك الأقلي ــاء تل ــم يدفــع بعضــاً مــن أبن ــة( نحوهــا ث ــة المؤَخوَن الوهابي
ــة أن يتحــول  ــر إمكاني ــه يدمّ ــى أن ــة الإزعــاج و“الدعشــنة”، بمعن ــال لمرحل ــم الانتق ــة العصــر.. ث ــم مفارق ــي ث ــم الوطن وتراثه
هــؤلاء المواطنــون أبنــاء الأســر المســلمة إلــى جســرٍ للتقريــب الحضــاري واللقــاء بيــن الشــعوب، علــى العكــس هــو يكــرّه أهــل 
البلــد فيهــم، ويقطــع الاتصــال، ويخــدم بحمــاس المصالــح الغربيــة السياســية بــأن يحوّلهــم لعصابــات كونتــرا، كمــا يخــدم أفــكار 
“صــراع الحضــارات” لصامويــل هنتجنتــون والمخابــرت الأمريكيــة!. )لاحــظ أن الحديــث يــدور هنــا عــن علاقــات بيــن أبنــاء 

أســر مســلمة.. فمــا البــال بوضــع الآخريــن؟!(.

الأزمــة فــي حالتنــا العربيــة أن كثيــراً مــن “النخــب” التــي تقــدمّ نقــداً للتيــارات الإســاموية السياســية اليــوم، لا تكشــفها تبعــاً لهــذا 
المنطــق، والســبب ببســاطة أنهــا انعزاليــة ويمينيــة غرباويــة، وتتشــارك معهــا فــي كثيــرٍ مــن الأهــداف، حتــى لــو تصارعــت 

معهــا ونافســتها )هــي ســتصارعها بحــدةّ فــي حــالٍ، فقــط، رفعــت ســاحها ضــد “إســرائيل”(.

فــي النهايــة ثمــة اتفــاقٌ عجيــبٌ بيــن الطرفيــن علــى الرغبــة فــي التمزيــق وتزكيــة الصراعــات البينيــة، وخدمــة مصالــح الآخــر 
الغربــي، والابتعــاد عــن الواقــع كمــا الاغتــراب العملــي عــن الهويــة والتــراث بالمعنــى الحضــاري والجامــع والتاريخــي.

ــه عــدد مــن المثقفيــن، حينمــا  ــه كثيــرون، شــيء شــبيه بمــا أشــار إلي ــذي يخــدم بعضــه بعضــاً، ولا يلتفــت إلي هــذا التناقــض ال
نبهــوا إلــى أن المشــاريع السياســية الرائجــة اليــوم والتــي تســعي إلــى إعــادة هندســة المجتمعــات وتركيبهــا، وتكــون الذريعــة هــي 
“احتــرام الفروقــات والتمايــزات” بيــن الجماعــات، والمبــدأ إن قبُــل فــي ذاتــه باعتبــاره حقــاً ويدعــم التنــوع، لكــن الثمــرة النهائيــة 
الحقيقــة لهــذا المســار هــي تكريــس التمييــز، لا تقليلــه أو إلغــاؤه، بالإضافــة للتفكيــك ومباركــة الجمــود والركــود.. لــذا فليــس عبثــاً 
أن تكــون العواصــم الغربيــة كواشــنطن ولنــدن، ومنظماتهــا، هــي التــي تنــادي بهــذا النــوع مــن “الحــل”، بالتحديــد )خطــاب الديــن 
السياســي، ســمير أميــن(. بمعنــى آخــر، إن هــذا الــذي ينطلــق بمبالغــة مــن “الحــق الخــاص الثقافــوي” لأقليــة أو إثنيــة، هــو فــي 
الحقيقــة تبعــاً لأجنــدة عمــل اليــوم، أولاً: يكــرّس انعزالهــا، ثانيــاً: “يناضــل” فــي ملعــب آخــر ليــس فيــه الحــق بالتعليــم والصحــة 
ــه يتركهــم ينهبــون  ــي، كمــا أن ــاً: يخــدم الأعــداء ومشــروعاتهم للتقســيم والاحتــراب الداخل والســكن والوظيفــة والأمــان.. ، ثالث
براحــة، لأنــه ليــس مشــغولاً بهــذه الأمــور الماديــة!. هــذا الشــخص، الــذي يفعــل كل مــا ســبق، قــد يكــون آتيــاً مــن خلفيــة ســلفيةّ 

ويتصــور أن المؤامــرة عليــه هــي: منــع هــذا الحــق فــي التســلفّ، بينمــا هــي فــي الواقــع تســتخدمه وتســتحثه نحــو الاســتزادة.

هــذا الشــيء أيضــاً تلمســه فــي التصالــح الحاصــل بيــن الســلفيين العــرب، والخطــاب مــا بعــد الحداثــي الغربــي، وكيــف أن مقولات 
الفريــق الأخيــر أو بعضــاً منهــا صــارت العامــود الفقــري الــذي يعتمــد عليــه الســلفيون )وخاصــة أولئــك الذيــن بــا لحــى(، بــل 
أحيانــاً، وهنــا المفارقــة، يســتخدمون أفــكار الغــرب المــا بعــد حداثيــة الناقــدة بهــدف الترويــج لأفكارهــم الســلفية التــي يعتبــرون 
أن الغــرب المتآمــر نفســه هــو الــذي دفــع آباءهــم للافتــراق عنهــا!!. وهــم فــي الحقيقــة، بهــذا المثــال لــم يفارقــوا التبعيــة الفكريــة 
ــوا مركزيــة الآخــر، وأضافــوا عليهــا شــرعنة للجمــود والظلاميــة والخرافــة.   ــة، ولــو لحظــة واحــدة، بــل أكدوهــا، وثبتّ والذيليّ
وبصــرف النظــر عــن نقــدٍ يـُـكال للفلاســفة الغربييــن الذيــن روّجــوا لتلــك الأفــكار مــن نظرائهــم، فــإن مــن العبــث تصويــر الأمــر 
كأننــا مررنــا فــي مجتمعاتنــا بفتــرة حديثــة مكتملــة فكريــاً وبنيويــاً، مثــاً، ونريــد تخطيهــا لأننــا انزعجنــا منهــا ومــن آثارهــا!، 
بينمــا مجتمعاتنــا فــي الحقيقــة لــم تمــر ســوى بشــبه حداثــة مشــوهة ومحــدودة وغيــر مخططــة، فتحولــت لنمــطٍ عشــوائيٍ تقريبــاً، 
ومشــاريعنا للصعــود والتجــاوب مــع الزمــن تــم بترهــا بفعــل التدخــل الأجنبــي المتكــرر، وتنصيــب نخبــةٍ حاكمــةٍ تابعــةٍ ومنســحبةٍ 
مــن مهامهــا، أمــا بقــاء البيئــات والعقليــات الســلفية تتنفــس بهــذا الوضــوح إلــى اليــوم، فهــي نتــاج للداعــم الأجنبــي الغربــي، ســواء 
مباشــرةً أو عبــر تعطيــل المشــاريع الأخــرى، وليــس العكــس. فالغــرب، مثــاً، تآمــر علــى تجربــة عبــد الناصــر وثــورات كاليمــن 
ــات العربيــة، وفــكك الهنــد وفصــل باكســتان علــى الأســاس الدينــي الــذي أراده، وخــرّب  وظفــار بينمــا دعــم الســعودية والملكيّ
ــو تحــت  ــبعينيات ينم ــن الس ــي م ــي ســورية بالنصــف الثان ــاب ف ــود الإره ــر..، وكان صع ــى ذات الأم ــكاء عل ــتان بالات افغانس
بصــره وبدعمــه، وبالأمــس القريــب فــي 2011 نصــر ميلشــيات القاعــدة بليبيــا!.  كمــا أن جــزءاً مــن هــذا التشــوّه ناتــجٌ مــن أن 
قطاعــاً مــن الداعيــن إلــى “التنويــر” مثــاً لــم يكونــوا أبنــاء مجتمعاتهــم وواقعهــم بــل كانــوا غرباوييــن علــى مســتوى المصلحــة 
والتمويــل، وهــذا طبــع تكتيكاتهــم بالاغتــراب عــن الواقــع ومقتضياتــه، وبالتالــي تراجُــع التأثيــر، كمــا حصــل نفــورٌ منهــم نظــراً 

لتبعيتهــم السياســية، والإحســاس الدائــم بأنهــم يمثلــون “الأخــر” لا “نحــن”.
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ــادة،  ــا الع ــة«، وكم ــب عربي ــد »نخ ــن جدي ــم م ــى تبعته ــة«، حت ــي الحداث ــون »تخطّ ــفة غربي ــرر فلاس ــا إن ق ــوم، وم ــا الي أم
باعتبارهــا »موضــة«.. وزاد الأمــر بالتحالــف الســلفي الــذي تــم مغازلتــه عبــر أشــياء كــذمّ العقلانيــة ونقــد تجــارب التنويــر.. 
ــى المســتقبل، وكذلــك حتــى نصــل  ــه كمؤامــرة عل ــه ومخططــاً ل ــأن هــذا التحالــف كان مقصــوداً لذات ــا ندعــي ب ــا هن ــخ، لكنن إل
للحظــة الحاليــة التــي يدافــع فيهــا »ليبراليــون« و»تروتســكيون« بهــذه الحماســة والجــرأة وبــا خجــل عــن إرهــاب فصائــل مثــل 

ــة ســيناء«..!!. »النصــرة وأحــرار الشــام وجيــش الإســام وأنصــار الشــريعة وولاي

ــة، فهــي  ــدون قومي ــة أو ال ــكار التحــت وطني ــج المكشــوف للأف ــي التروي ــة« ف ــد الحداث ــا بع ــتخدم »م ــا ســبق، تسُ ــة لم بالإضاف
تتحــول، عبــر أفكارهــا الفوضويــة والمتشــككة والداعيــة للتفــكك والــا انســجام، إلــى أجنــدة صريحــة للتخريــب والتقســيم، وهــذا 
يبــدو اليــوم فــي مباركــة نمــو وبــروز الســلفيات الإثنيــة والدينيــة، وانتشــار دعــوات الانعــزال والانحبــاس ومغــادرة التاريــخ.

ــث  ــا الثال ــا وعالمه ــن قوميته ــن وم ــة للكادحي ــا الاجتماعي ــن انحيازاته ــت م ــي تحلل ــة« الت المؤســف أن بعــض »النخــب العربي
ــن خــارج  ــا م ــكار وكأنه ــذه الأف ــروّج له ــا، صــارت ت ــر مجتمعاته ــدف تطوي ــا به ــن معركته ــا للتحــرر، وانســحبت م ونضاله
ــق أمورهــا معــه،  ــل وتحــاول توفي ــع تتحــرك داخــل هــذا الإطــار تمامــا ب ــي الواق ــة، بينمــا هــي ف ــة الغربي المنظومــة الليبرالي

ــة. ــب الرأســمالية الغربي ــة النه ــه انتصــار لمنظوم ــر كأن ــا يظه ــةً لم وليســت إلا ترجم

كذلــك، فــإن مــا بعــد الحداثــة مُوظّفــة بدرجــةٍ جبــارةٍ لتدميــر كل الســرديات الوطنيــة والتقدميــة فــي العالــم الثالــث خاصــة.  وتعتمد 
ــات  ــا »خطاب ــة الرائجــة باعتباره ــات الوطني ــك الخطاب ــى تفكي ــادرة إل ــى المب ــن أســفل، وعل ــخ م ــراءة التاري ــى ق ــذا عل ــي ه ف
ــه  ــا واجه ــم، أو حجــم م ــا الســياق التاريخــي لنشــاط الحاك ــا هن ــة«!، لا يهمه ــار وطاغي ــم »جب ــدو كل حاك ــث يب ــلطة«، بحي سُ
مــن تدخــات خارجيــة، أو الصعوبــات التــي تحدتــه داخليــاً، أو مــا يمكــن أن يكــون قــد أنجــزه فعليــاً فــي دفــع مجتمعــه للأمــام، 
وفــي إفــادة مصالــح عــدد كبيــر مــن المواطنيــن، حتــى مــع تثبيــت الســلبيات المتعلقــة بالاســتخدام الســيء للســلطة، فــي النهايــة 
ثمّــة مُفسّــرات للأمــر تمنــع مــن التعامــل مــع هــذه الإســاءات باعتبارهــا »لوثــةً عقليــة«، بــل هنــاك تحديــات داخليــة مســتقلة، 
أو داخليــة مرتبطــة بالخــارج تــم التعامــل معهــا ومواجهتهــا، ولــو اســتخُدم العنــف الــا قانونــي المفــرط والمُــدان طبعــاً فيهــا.  
ثمــة موضوعيــة يجــب أن ترصــد الإيجابــي والســلبي، وهــذه غائبــة، كمــا ثمّــة حكــم نهائــي بالانحيــاز أو عــدم الانحيــاز لتلــك 
الشــخصية يجــب أن يصــدر. عندمــا تشــطب »الــكل« بهــذه الطريقــة )مــن إبراهيــم باشــا ووالــده إلــى جمــال عبــد الناصــر(، مــا 

الــذي يبقــى، فعــا؟ً هــل تمُجّــد الاحتــال؟ أم تنــادي الأجنبــي ليقــود بــادك؟!.

ــى الخطــوة  ــاب عل ــر، تســتهدف الانق ــة(، وبدرجــة أكب ــد الحداث ــا بع ــإن )م ــد، ف ــي بالتحدي ــا يخــص الشــأن العرب ــاً وفيم عملي
التقدميــة والحداثيــة والتحرريــة العربيــة التــي حصلــت فــي ســياق المــد العالــم ثالثــي فــي أواســط القــرن العشــرين، وتســتهدف 
إســقاط مشــروعها وخصائصهــا الفكريــة، وهــي بالأســاس خطــوة أنجــزت لكنهــا لــم تكُمــل مهمتهــا. فعوضــاً عــن تطويــر تلــك 
الخطــوة ونقدهــا وتلقيحهــا لدفعهــا للأمــام، يجــري تدميرهــا أو تغييبهــا أو الــردةّ عنهــا بالاعتمــاد علــى طرفيــن بارزيــن اليــوم: 
ــة«، أو بالاتــكاء علــى الجســور التــي نشــأت بيــن هذيــن المعســكرين، خاصــة تلــك الجســور  »الإســام السياســي« و»الليبراليّ
التــي تشــكلت فــي ســياق، أو كانــت البنيــة التــي انطلــق منهــا القطــار »الربيعــي« العربــي، مــع ملاحظــة أن النمــط الليبرالــي 
الســائد اليــوم عربيــاً، هــو متصالــح فــي أفــكاره مــع الديــن السياســي وليــس علــى نقيــض معهــا.  كمــا يلاحــظ تصالــح هــذا المزيــج 
مــع التطبيــع مــع »إســرائيل«، ومهمــا فرقــع مــن شــعارات، تجــده داعيــةً للتعايــش، ولا يملــك أي قــدر مــن الجذريــة فــي الرفــض.

»مــا بعــد الحداثــة«، حقيقــة هــي: ))صــورة عكســية للطوباويــات الخلاقــة الايجابيــة التــي تدعــو الــى تغييــر العالــم، إنهــا طوباويةٌ 
ولكنهــا ســلبية متحذلقــةٌ تحــاول تبريــر واقــع الحــال الرجعــي، وتقــول بعــدم إمكانيــة التغييــر وترفــض فكــرة التقــدم فــي مســيرة 
البشــرية وتكــرر )الماضــي كان أفضــل، الماضــي كان ذهبيــاً، أمــا الحاضــر فســيظل كمــا هــو..(.  ومــن الناحيــة السياســية فــإن 
جوهــر مــا بعــد الحداثــة الــذي يهاجــم الدولــة بفوضويــة مــن اليميــن، لأنهــا دولــة، يمــارس فــي الوقــت نفســه عبــادة الدولــة فــي 
أبشــع صورهــا الكليانيــة والقمعيــة والمعيقــة للتقــدم.  لقــد أصبحــت مــا بعــد الحداثــة لــدى الكثيــر مــن المتثاقفيــن العــرب أشــبه 
بالموضــة الجديــدة وموضوعــاً لاســتعراض العضــات الثقافيــة دون كبيــر اهتمــام ودراســة جديــة..(( )مقــال »حــول الأســس 

الفلســفية لسياســات العولمــة«، عــاء اللامــي(.
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نقــد نقــاد »العنصريــة البيضــاء« ضــد العــرب فــي أفــام هوليــود ووســائل الإعــام الأمريكيــة: هــل نحــن ضــد الإمبرياليــة 
أم ضــد تصنيفنــا كأتبــاع مــن الدرجــة الثانيــة فــي منظومتهــا؟

إبراهيم علوش

)نشُــرت المــادة أدنــاه بالإنكليزيــة فــي موقــع »الصــوت العربــي 
الحــر« Free Arab Voice فــي 13 آب 2001، وهــي مــادة 
ــي  ــد الليبرال ــى النق ــذاك رداً عل ــع آن ــر الموق ــة تحري ــا هيئ أعدته
ــي  ــرب ف ــة ضــد الع ــذي رأى العنصري ــة ال ــة الإمبريالي للمنظوم
الســينما الأمريكيــة عائقــاً أمــام اســتيعابهم »علــى قــدم المســاواة« 
فــي تلــك المنظومــة، فاعتبــر ذلــك تناقضاً مــع الشــعارات الليبرالية 
ــان«  ــوق الإنس ــة و»حق ــرة التعددي ــن فك ــة م ــة المنبثق للإمبريالي
فقــرر أن »يحــرج«  الإمبرياليــة و»يجبرهــا« علــى أن تقبــل بــه 
ــرى  ــن فن ــا نح ــا؛ أم ــي منظومته ــة« ف ــل العضوي ــاً »كام مواطن
ــم(  ــرب )وغيره ــول الع ــة ح ــة العنصري ــكار النمطي ــم الأف تعمي
كمنظومــة  البنيويــة  لحاجتهــا  انعكاســاً  الإمبرياليــة  قِبــل  مــن 
ــل  ــراً، ب ــا كثي ــر منه ــم لا يغيّ ــدوان ضده لممارســة الحــرب والع
ــراداً أو  ــوكلاء العــرب، أف ــل بعــض ال ــر خطــراً، تقب ــا أكث يجعله
أنظمــة، كـ»بيــض« أو كـ»غربييــن«، »علــى قــدم المســاواة«، في 
ــد  ــي الحــر« مــن نق ــادة »الصــوت العرب ــق م ــا.  وتنطل منظومته
 ،)The TV Arab 1984 ( كتابــات جــاك شــاهين، لا ســيما
وكتابــه المرجعــي والشــهير )Reel Bad Arabs 2001 ( الــذي 
ــام  ــائل الإع ــينما ووس ــي الس ــرب ف ــر الع ــة تصوي ــج طريق يعال
الأمريكيــة، والــذي يمكــن اعتبــاره معــادل كتــاب »الاستشــراق« 
ــكال  ــرض لأش ــينمائي إذ يع ــد الس ــال النق ــي مج ــعيد ف لإدوار س
»العنصريــة البيضــاء« ضــد العــرب فــي فضــاء هوليــوود.  
وأترجــم أدنــاه نــص مــادة »الصــوت العربــي الحــر« كجــزء مــن 

ــرِط فــي تمجيــد »الفــروق  الحــوار الدائــر حــول نظريــة »مــا بعــد الاســتعمار« أو »مــا بعــد الكولونياليــة« التــي نــرى أنهــا تفُ
الثقافيــة« إلــى مســتويات مــا بعــد حداثيــة، أي تفكيكيــة، متجــاوزةً بذلــك قوانيــن الاقتصــاد السياســي والجغرافيــا السياســية، أي 
ظــروف الإمبرياليــة الملموســة، التــي تجعــل مــن تلــك الفــروق الثقافيــة عرضــةً للتوظيــف السياســي مــن قِبــل الإمبرياليــة أو مــن 
قبــل مقاوميهــا.  ويمكــن عــد الترجمــة أدنــاه توطئــةً لمشــروع نقــد نظريــة »مــا بعــد الكولونياليــة« نفســها التــي باتــت تعتنقهــا 
قطاعــات مــن النخــب الثقافيــة الغربيــة نفســها، كمدخــل ليبرالــي معولــم لاســتيعاب الشــعوب الخارجــة مــن ربقــة الاســتعمار، 
»علــى قــدم المســاواة« ثقافيــاً، فــي المنظومــة الإمبرياليــة، وكمدخــل لـ»تطهيــر« المنظومــة الإمبرياليــة مــن إرثهــا الاســتعماري 
والعنصــري لتصبــح الحــروب الإمبرياليــة حروبــاً تشُــن تحــت يافطــة »التعدديــة« الثقافيــة وغيــر الثقافيــة.  وبإمــكان مــن يرغــب 
ــر  ــة تحري ــي أعضــاء هيئ ــع باق ــداده بالاشــتراك م ــى إع ــذي تشــرفت بالإشــراف عل ــي، ال ــزي الأصل ــص الإنكلي ــود للن أن يع

http://www.freearabvoice.org/WantingToBeWhite.html الصــوت العربــي الحــر«، علــى الرابــط التالــي«

الرغبة في أن تكون »أبيضَ«: نقد لجاك شاهين ونقاد طريقة تصوير العرب في هوليوود ووسائل الإعلام الأمريكية

لقــد عالجــت مئــات المقــالات وكثيــر مــن الكتــب علــى مــدى العقديــن الماضييــن تشــويه ســمعة العــرب والمســلمين فــي صناعــة 
الترفيــه الأمريكيــة. وعــادة مــا يتــم توثيــق حــالات القوالــب النمطيــة للعــرب باعتبارهــم “مليارديــرات، وراقصــات شــرقيات، 
ومفجــري قنابــل” فــي أفــام هوليــوود والمسلســات التلفزيونيــة بشــكلٍ كامــلٍ وتشــريحها بســبب الدعايــة العنصريــة المبثوثــة 
فيهــا.  ومــع ذلــك، فــإن الفكــرة الرئيســية التــي تتتابــع كخيــطٍ غيــر متقطــع فــي هــذه المقــالات والكتــب هــو الســخط، ليــس علــى 

القوالــب النمطيــة نفســها، ولكــن علــى إلصاقهــا بالعــرب والمســلمين.
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والفــرق جوهــريٌ هنــا.  فالصــور النمطيــة للعــرب والمســلمين تبــدو مشــكلة لكثيــرٍ مــن منتقديهــا لا لأنهــا خطــأٌ كمســألة مبــدأ، 
ــوا مثــل كل الآخريــن فــي المجتمــع الغربــي  ــار الســائد، وفــي أن يكون ــان فــي التي بــل لأنهــا تشــكل حواجــزَ فــي طريــق الذوب
ــال جــاك  ــد.  وكمــا ق ــة فــي تجنــب الاضطهــاد مــن خــال التماهــي مــع المضطهِ ــع مــن الرغب ــي فإنهــا تنب المتجانــس.  وبالتال
شــاهين فــي مقابلــة لــه مــع “إذاعــة أوروبــا الحــرة” فــي 17 أيــار 1999: “نحــن بحاجــة لرؤيــة المســلمين الأمريكييــن علــى 
التلفــاز وفــي الأفــام يتصرفــون مثــل كل الآخريــن، وحتــى الآن فإننــا لا نــرى ذلــك.  إنهــم غيــر مرئييــن.  وأعتقــد أن ذلــك جــزءٌ 
مــن المشــكلة.  إنهــم ليســوا جــزءاً مــن التيــار الســائد، وليســوا مرئييــن فــي الثقافــة الشــعبية، ولذلــك فإنهــم غيــر موجوديــن”.  
وفــي مقــالٍ نشُــر مؤخــراً فــي صحيفــة “لــوس أنجلــوس تايمــز” )30 تمــوز 2001( قــال شــاهين عــن التلفزيــون الأمريكــي: 

“إنــك لا تــرى فيــه عائــات عربيــة أبــداً، ولا تــرى أناســاً يشــبهون ويتصرفــون كغيرهــم”.

لكــن مــن قــال أن علــى العــرب والمســلمين أن يكونــوا مثــل الآخرَيــن فــي التيــار الثقافــي الســائد ليتحــرروا مــن نقمــة القوالــب 
النمطيــة؟!  ومــا المشــكلة فــي أن يشــبهوا أنفســهم؟!  والمشــكلة هنــا بالطبــع أن “الآخريــن” تعنــي “أبيــض” أو “ســائد ثقافيــاً”.  

ــى “عــرب  ــن الســهل أيضــاً التعــرف عل ــب شــاهين: “م ــن المشــاعر نفســها، يكت ــر م ــردد الكثي ــادة أخــرى ســابقة، ت ــي م وف
التلفزيــون” لأنهــم يبــدون دومــاً فــي ملابــسَ غريبــة: فــي زي الرقــص الشــرقي، أو بأغطيــة رأس تبــدو كأنهــا مفــارش طــاولات 
مســروقة مــن مطعــم، فــي حُجُــب وأعبئــة )عبايــات( وجلابيــب، ونظــارات شمســية.  باختصــار، يتــم تصويــر العــرب كأشــخاص 
لا يبــدون ولا يتصرفــون مثــل الأمريكييــن” )Washington Report on Middle East Affairs، 4 شــباط 1985، الصفحــة 
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لكــن مــا هــذا الــكلام الفــارغ عــن ارتــداء “ملابــس غريبــة”؟  بــل إنّ ارتداءهــا بفخــرٍ هــو الأقــرب للحقيقــة.  ومــن الــذي يحــق 
لــه أن يحــدد معيــار مــا يمثــل ومــا لا يمثــل ملابــس غريبــة؟  ولمــاذا ينبغــي أن يكــون التشــبه بالأمريكييــن فــي المظهــر والســلوك 
هــو المعيــار الــذي يتوجــب علــى كل النــاس اتباعــه؟  نعــم، مــا برحــت هوليــوود تصنـّـع صــوراً عنصريــة عــن العــرب، لا لأنهــا 
تجعلهــم يرتــدون ثيابــاً مختلفــة، بــل لأن ارتداءهــا يجعــل العــرب صنــواً للســوء والشــر.   أمــا منتقــدو هوليــوود، مــن الناحيــة 
الأخــرى، فيريــدون منهــا أن تجعــل العــرب يتزيــون كالغربييــن، بــدلاً مــن أن تتــرك العــرب يرتــدون الثيــاب التــي يريدونهــا مــن 

دون الــدلالات الســلبية التــي تضفيهــا هوليــوود عليهــم مــن خلالهــا.  

مــع ذلــك ، يبــدو أن الكوفيــة )رداء الــرأس العربــي( والعبايــات والجلابيــات )الجلبــاب العربــي التقليــدي الطويــل( هــي أهــداف 
للشــكوى المســتمرة مــن قبــل النقــاد ذوي النوايــا الحســنة فــي عشــرات المقــالات التــي تمــت مراجعتهــا لهــذه القطعــة،  بــل إنــه نقــدٌ 
يوضــع علــى نفــس مســتوى أكثــر الكليشــيهات ســلبية عــن العــرب.  خــذ مثــاً مقالــة روبــرت فيســك فــي صحيفــة “إنديبندنــت” 
ــرار،  ــف، الأش ــو الأن ــعون، معكوف ــون الجش ــرب والإيراني ــا إن “الع ــول فيه ــي يق ــي 1999( الت ــرين الثان ــة )3 تش البريطاني
العنيفــون، النهابــون، المعممــون أو الذيــن يرتــدون “الكوفيــة”، قــد حلــوا محــل كاريكاتــورات اليهــود فــي )الصحيفــة الرســمية 

.Der Ewige Jude )”الفيلــم النــازي “اليهــودي الأبــدي( أو فــي Voelkischer Beobachter )للنازييــن

لكــن لــو نحينــا جانبــاً العيــوب الأخــرى فــي مثــل هــذا الــكلام، فــإن “الكوفيــة” هــي رمــز تــراث مجيــد، وليــس هنــاك مــن شــيءٍ 
ــاً حتــى فــي  ــرداء يعتبــر رومانســياً وكيسّ ــل هــذا ال ــك، لمــاذا كان مث ــو كان الأمــر كذل ــة.  ول ــاءة أو الجلابي “أخــرق” فــي العب
ــم الأمريكــي “الشــيخ” )The Sheik 1921( مــع الممثــل ردولــف فالنتينــو  هوليــوود قبــل الســيطرة اليهوديــة عليهــا؟؟  فالفيل
 )Desert Song 1929( ”أرســل عالمــاً مــن النســاء فــي نوبــات إغمــاءٍ لذيــذة، وفيلــم “أغنيــة الصحــراء )بالحطــة والعقــال(
صــوّر عصبــةً مــن الثــوار العــرب ضــد فرنســا فــي صحــراء المغــرب بالــزي التقليــدي مثــالاً أعلــى للبطولــة.  ومــن الواضــح 
أن العديــد مــن أفــام هوليــوود تميــل اليــوم إلــى تشــويه كل شــيء يتعلــق بالثقافــة العربيــة، ومــن ذلــك الثــوب العربــي، لكــن ذلــك 
لا يجــوز أن يدفعنــا للتنصــل مــن الــزي العربــي التقليــدي لنصبــح مــا لســنا عليــه، بــل يجــب أن يدفعنــا لكشــف العنصريــة ضــد 
العــرب ودوافعهــا السياســية الأساســية.  إذ يبــدو أن الصحــراء، الجمــال، القوافــل، والحيــاة البدويــة باتــت كلهــا مصــدراً آخــر 
للحــرج عنــد العــرب التواقيــن للاندمــاج فــي التيــار الســائد الغربــي، ولتجنــب أذى العنصريــة، مــن خــال التحــول إلــى “بيــض”، 
أي مــن خــال فقــدان هويتهــم.   علــى ســبيل المثــال، يشــكو جــاك شــاهين، فــي مراجعتــه للســبق الهوليــوودي “عــاء الديــن”، أن 
“الفيلــم لا يــكاد يبــدأ إلا ببــدوي يقــود جَمَلَــه عبــر الصحــراء )كيــف يمكــن أن يكــون الأمــر أكثــر فظاعــة يــا تــرى! – الصــوت 
العربــي الحــر(، أمــا كلمــات الأغنيــة الافتتاحيــة فتعطــي لمحــة عــن الصــور النمطيــة القادمــة: أنــا قــادمٌ مــن أرضٍ، مــن مــكانٍ 
بعيــد، حيــث تجــوب جِمــال القافلــة، حيــث يقطعــون اذنــك إذا لــم يعجبهــم شــكلك، وإنــه لأمــرٌ بربــريٌ، ولكــن مهــاً، إنــه الوطــن”!
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الدفــاع هنــا، كمــا فــي حالــة “الكوفيــة”، لا ينبغــي أن يكــون أننــا ليــس لدينــا كوفيــات وبــدو وجِمــال وقوافــل، بــل أن تلــك الأشــياء 
ــة.  وكيفمــا نظــر المــرء للصــور النمطيــة عــن العــرب فــي الأفــام الأمريكيــة، فإنــه لا يســتطيع  ليســت “بربريــة”، بــل جميل
ــة فــرض تمجيــد الثقافــة “البيضــاء” كمعيــار قياســي للمقارنــة.  ومــع أن البــداوة ليســت المجمــوع الكلــي  الابتعــاد عــن محاول
للثقافــة العربيــة، إلا إنهــا جــزءٌ مــن تراثنــا، وقــد أنتجــت أشــياءَ عظيمــةً فــي الفــن )الشــعر( وفــي الأخــاق )الفروســية(.  وإن 
ــي الآخــر.  ومــع  ــر ف ــدو والحضــر، لأن كليهمــا تعايــش وأث ــي الب ــي توليفتهــا لثقافت ــة يكمــن ف ــة العربي ــق الثقاف جــزءاً مــن تأل
الاعتــراف بالعــداوة بيــن ثقافتــي البــدو والحضــر، فإنــه لا توجــد طريقــة يمكــن مــن خلالهــا فصــل الاثنتيــن فيمــا قدمــه الإرث 
العربــي العظيــم  للعالــم.  ومــع ذلــك ، تبقــى النقطــة أن نقــاد الصــور النمطيــة العربيــة فــي هوليــوود عملــوا علــى الافتــراض 
اللاواعــي بــأن أي اختــاف فــي تمثيــل العــرب ســينمائياً عــن القاعــدة “البيضــاء” يشــكل عنصريــة.  لكــن مثــل ذلــك المنظــور 
هــو منظــورٌ عنصــريٌ فــي حــد ذاتــه، لأنــه يفتــرض أن “الأبيــض” هــو الطبيعــي!  إن هــؤلاء النقــاد يشــعرون بالحــرج لعــدم 
كونهــم “بيضــاً” )بالمعنــى الأوروبــي(، حيــث لا يوجــد شــيء يحُرجــون منــه.  إنهــم يحاولــون الهــروب مــن العنصريــة بــأن 
يكونــوا أنفســهم عنصرييــن، بــأن يكونــوا مثــل العنصرييــن، ولــو بشــكلٍ لا واعٍ.  وفــي بعــض الحــالات يتــم التعبيــر عــن تلــك 
النزعــة بالرغبــة بــأن يكونــوا مثــل “البيــض” بشــكلٍ صريــحٍ نوعــاً مــا.  فالنقــاد يشــتكون أن العــرب كثيــراً مــا يتــم تصويرهــم 
بشــعرٍ وعينيــن وبشــرة غامقــة أو داكنــة.  والأشــرار هــم دائمــاً عــربٌ يميلــون للســمرة، أو يتحدثــون بلكنــة أجنبيــة ثقيلــة.  وفــي 
نقــده لفيلــم “الموميــاء” The Mummy يقــول شــاهين: “إنــه يصــور المصرييــن كقتلــة يتشــحون بالســواد، وكفاســقين تنبعــث 
ــب  ــود” The Mummy Returns، بحس ــاء يع ــم “المومي ــي فيل ــريرة ف ــخصيات الش ــدى الش ــة”.   وإح ــة كريه ــم رائح منه
شــاهين، كان الحــارس الشــخصي للوصــي علــى العــرش، “أســود البشــرة ومهــووس بقتــل طفــل فــي الثامنــة مــن العمــر ومئــات 

مــن حــراس إمحوتــب غيــر الكفوئيــن و الذيــن يمكــن التخلــص منهــم”.

وقــد اشــتكى شــاهين وآخــرون، بعــد تفجيــرات مدينــة أوكلاهومــا فــي نيســان 1995مــن أن “مذيعــي الأخبــار التلفزيونيــة عممــوا 
بشــكلٍ أرعــن بعــد تفجيــرات أوكلاهومــا ســتي عــام 1995 أن وكالــة المباحــث الفيدراليــة تبحــث عــن ثلاثــة ذكــور، اثنــان منهــم 
“شــرق أوســطيان بشــعرٍ ولحيــة داكنتيــن” )مــن مقالــة “لــوس أنجلــوس تايمــز” أعــاه(.  كمــا أن الشــيخ العربــي تــم تصويــره 
كشــخص خبيــث، معكــوف الأنــف، غيــر حليــق، ويتحــدث بلكنــة ثقيلــة، بحســب جــاك شــاهين فــي نقــده لفيلــم اســتديو ديزنــي 
“عــاء الديــن”.   كمــا كتبــت لــوري غودشــتاين فــي صحيفــة “نيويــورك تايمــز” فــي 1 تشــرين الثانــي 1998: “إن الممثــل 
ــه الداكنــة ولكنتــه الأجنبيــة، ليســت لديــه مشــكلة بإيجــاد عمــل فــي هوليــوود، فقــد بــات  العربي-الأمريكــي ســيد بدريــة، بلحيت

ينتقــي الأدوار انتقــاءً، كإرهابــي، أو مختطــف طائــرات أو أشــخاص، أو مجاهــد إســامي”!

ــة كشــرٍ  ــوود للســمر ذوي اللكن ــر هولي ــة، لا بتصوي ــي كأســمر وذي لكن ــر العرب مــرة أخــرى، تتمحــور المشــكلة حــول تصوي
ــة  ــون باللكن ــن يتحدث ــون مم ــة الل ــرة الفاتح ــرب ذوي البش ــور الع ــن ص ــد م ــع المزي ــوود تصنّ ــوا هولي ــل: دع ــتطير. الح مس
ــي- ــل العرب ــال، أعُطــيَ الممث ــى ســبيل المث ــة.  والأفضــل هــو جعــل هــؤلاء جــزءاً مــن المؤسســة، مــن النظــام.  عل الأمريكي
الأمريكــي طونــي شــلهوب دور ضابــط فــي وكالــة المباحــث الفيدراليــة فــي فيلــم “الحصــار” The Siege حيــث يتــم اختبــار 
ولائــه بعــد اعتقــال الســكان العــرب فــي منطقــة بروكليــن فــي نيويــورك وسَــوقهم إلــى معســكر اعتقــال كإجــراء وقائــيٍ لـ“مكافحة 
الإرهــاب”.   فمــاذا كانــت ردة فعــل جــاك شــاهين )فــي 10 تشــرين الثانــي 1998( علــى موقــع  CNN؟  فقــد نقُــل عــن شــاهين 
قولــه: “شــخصية شــلهوب تمثــل “اختراقــاً” بالنســبة لهوليــوود، ولكــن ليــس بمــا يكفــي لموازنــة الصــور النمطيــة الســلبية للعــرب 
فــي فيلــم “الحصــار” نفســه وغيــره مــن الأفــام علــى مــدى عقــود”.  اقــرأ: نحتــاج المزيــد مــن العــرب ممــن يلعبــون أدواراً 
مناصــرة للنظــام أو جــزءاً مــن التيــار الســائد!  ولكــن لــمَ لا يســتطيع العــرب أن يكونــوا “جيديــن” بشــروطهم خــارج مؤسســة 

النظــام أو التيــار الســائد؟  ذلــك هــو الســؤال الحقيقــي.

Independ�  تم�ـت مكاف�ـأة الممث�ـل س�ـيد بدري�ـة بالطب�ـع عل�ـى خدمات�ـه ب�ـدور »طي�ـار عرب�ـي بط�ـل« ف�ـي فيل�ـم »ي�ـوم الاس�ـتقلال «
ence Day عــام 1996، الــذي تقــوم فيــه الحكومــة الأمريكيــة بإنقــاذ العالــم.  لكــن لكــي نكــون منصفيــن، كانــت هنــاك أفــام 
ــا  ــة عليه ــن الأمثل ــة، وم ــة إيجابي ــة، بطريق ــة ثقيل ــة أجنبي ــة كســود البشــرة، وذوي لكن ــة تصــور الشــخصيات العربي هوليوودي
شــخصيات عربيــة لعبهــا أمثــال مورغــان فريمــان فــي فيلــم »روبــن هــود: أميــر اللصــوص«، وأنطونيــو بانديــراس فــي فيلــم 
»المحــارب الثالــث عشــر«.   لكــن بــدلاً مــن التمســك بتــك الأمثلــة، يشــتكي النقــاد مــن مجــرد تصويــر العــرب كســمر البشــرة 
أو كثقيلــي اللكنــة، فيمــا العديــد منــا، فــي الواقــع، هــم ســمر البشــرة وثقيلــو اللكنــة )باللغــات الأجنبيــة(، ولا نــرى فــي ذلــك أي 

مشــكلة مــن أي نــوع. 
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ــوان “كيــف تعــزز الســيطرة  ــة بعن ــاً فــي مقال ــل هــذا المطــب، مث ــوود الأكثــر جــرأةً يقعــون فــي مث ــاد هولي وحتــى بعــض نق
 The Journal of Historical ”ــرب؟ ــد الع ــز ض ــي التحي ــون الأمريك ــام والتلفزي ــة الأف ــى صناع ــة عل اليهودية-الصهيوني
Review, Sept.-Oct. 1998 Vol. 17, No. 5، يستكشــف الدكتــور عبــد الله ســندي مطــولاً موضوعــاً حساســاً يتجنبــه النقــاد 
ــار العــرب “بيضــاً”:  ــى اعتب ــى هــو يصــر عل ــك، فحت ــوود.  ومــع ذل ــى هولي ــة عل الآخــرون، أي القبضــة اليهودية-الصهيوني
“علــى الرغــم مــن تصنيفهــم رســمياً مــن قبــل الــوكالات الحكوميــة الأمريكيــة علــى أنهــم “مــن العــرق الأبيــض” أو “قوقازيــون” 
Caucasian، فــإن العــرب )ولا ســيما الرجــال العــرب( يتــم تصويرهــم أحيانــاً فــي التلفزيــون الأمريكــي وفــي الأفلام الســينمائية 
كزنــوج ســود البشــرة، ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز صــورة ازدرائيــة للعــرب كـ“زنــوج رمــال” “ sand niggers”، كمــا كتــب 

الدكتــور ســندي، و“زنــوج الرمــال” مصطلــح عنصــري تافــه يطُلقــه الغربيــون أحيانــاً علــى العــرب.

ــات المتحــدة، تشــبه أو تحمــل الأحــكام  ــي الولاي ــن العــرب ف ــوة بي ــل هــذه المرافعــة، المتفشــية بق ــع هــي أن مث المشــكلة بالطب
المســبقة ذاتهــا التــي تحــاول أن تعرّيهــا، إذ بــدلاً مــن مهاجمــة تلــك الأحــكام المســبقة )مثــل “زنــوج”، عــادات الأكل واللبــاس، 
“الإرهــاب”، إلــخ...(، فإنهــا تحــاول أن تشــير فقــط إلــى أنهــا لا تنطبــق علــى العــرب، أو علــى الأقــل لا تنطبــق عليهــم جميعــاً!  
باختصــار ، تحــاول تلــك المقاربــة أن تشــير إلــى أنــه علــى الرغــم مــن وجــود العــرب الذيــن يناســبون القوالــب النمطيــة، فــإن 
ــة  ــا الحكومــة الأمريكي ــه، وكيــف تعدنّ ــذي ننتمــي إلي ــاً “محترميــن” أيضــاً.  فــي الواقــع، لا يهــم مــا هــو العــرق ال ــاك عرب هن
عرقيــاً، فتلــك مســألة لا يجــوز أن تكــون قصــة أصــاً.  فنحــن مــن نحــن وفخــورون بذلــك.  والعــرب عمومــاً “ســاميون” )مــع 
ــا العــرب ولا  ــن الأشــقر والأســود.  ف ــطٌ م ــم أيضــاً خلي ــي أيضــاً(، لكنه ــف العرق ــذا التصني ــل ه ــة مث ــى عــدم دق ــظ عل التحف

المســلمون نقيــون عرقيــاً، ولا القوميــة العربيــة هويــة عرقيــة. 

وهنــاك مــن قــد يجــادل، مــن ناحيــة أخــرى، أن مهاجمــة جميــع الأحــكام المســبقة فــي آنٍ معــاً هــو تكتيــكٌ غيــر فعــالٍ، فيمضــون 
علــى الشــكل التالــي: “لا أبيـّـت عنصريــةً ضــد الســود، ولكــن حتــى أولئــك العنصرييــن الذيــن يفعلــون، يجــب أن يقبلــوا أننــا لســنا 
ســوداً”، أو “لا يمكننــا تغييــر الطريقــة التــي يفكــر بهــا الأمريكــي العــادي، ولكــن علينــا أن نحــاول أن نظهــر لــه، حتــى فــي إطــار 
طريقــة تفكيــره ذاتهــا، أن التحيــزات ضــد العــرب غيــر عقلانيــة’’، إلــخ... لكــن هــذا مجــرد خطــأ واضــح.  و “ الصــوت العربــي 
ل  الحــر” تقاتــل بالضبــط ضــد مثــل هــذا النــوع مــن “الحكمــة التكتيكيــة”.  فقبــول منطلقــات خصمــك العقائديــة مــن أجــل أن تســهِّ
عليــه تقبلــك شــخصياً يــؤدي فقــط إلــى تجريــدك مــن الســاح، والفائــدة المشــكوك بأمــر تحصيلهــا علــى المــدى القصيــر مــن 
جــراء الإقــرار بـ”بديهيــات” الخصــم ســتكون أكثــر مــن معادلــة للارتبــاك الــذي تنشــره فــي معســكرك الخــاص، وللنفــور الــذي 
يســببه ذلــك عنــد حلفائــك المحتمليــن، والأهــم، لفقدانــك لجوهــرك الخــاص. وفــي كلتــا الحالتيــن، فــإن توصيــف العــرب بأنهــم 
“زنــوج رمــال” ينهــل مــن معيــن نبــع آخــر هــو العنصريــة ضــد الســود، وضــد كل مــا ليــس “أبيــض”، والدفــاع ضــده لا يكــون 
بالإصــرار أننــا لســنا ســوداً، بــل بمعارضــة كل أشــكال العنصريــة، ســواءٌ ضــد العــرب أم ضــد الشــعوب والأعــراق الأخــرى.   

الغائــب فــي نقــد طريقــة تصويــر العــرب فــي هوليــوود أيضــاً هــو التحليــل المعمــق للخلفيــة السياســية للعنصريــة ضــد العــرب 
ــرب بصــورة  ــا ضــد الع ــز تحيزه ــراغ سياســي، ولا يرتك ــي ف ــش ف ــوود لا تعي ــة.  فهولي ــات الأمريكي ــام والتلفزيون ــي الأف ف
بحتــة إلــى الســيطرة الصهيونيــة عليهــا.  علــى العكــس مــن ذلــك، تخــدم الصــور النمطيــة العربيــة وظيفــةً سياســيةً محــددة، إذ 
ترتبــط القوالــب النمطيــة العربيــة ارتباطــاً وثيقــاً بأهــداف نظامــي العالــم القديــم والجديــد فــي الوطــن العربــي، وعــادة مــا تســير 
الحــرب، لا ســيما الحــرب مــن أجــل إخضــاع شــعب، جنبــاً إلــى جنــب مــع حــربٍ دعائيــةٍ ضــد ذلــك الشــعب، فالظالــم يجــب أن 
يبــدو عــادلاً، والطريقــة المعتــادة هــي شــيطنة ضحيــة العــدوان.   وعلــى مــدى نصــف القــرن الأخيــر، تعــرض الشــعب العربــي 
لعــدوان متواصــل مــن قبــل الولايــات المتحــدة وحليفتهــا، الصهيونيــة، ولتبريــر مثــل ذلــك العــدوان تــم إطــاق آلــة دعايــة هائلــة 
ضدهــم.  وتلاحــظ لــوري غودشــتاين )المذكــورة أعــاه( فــي هــذا الصــدد: “بعــد ســنواتٍ مــن الاختفــاء الفعلــي، يجــد العــرب-
ــي سلســلة  ــة ف ــم ليســوا ســوى أحــدث حلق ــاد...  وه ــن وأوغ ــا كإرهابيي ــوود، إنم ــام هولي ــي أف ــراً الشــهرة ف ــون أخي الأمريكي
طويلــة مــن المجموعــات العرقيــة والجنســيات المســبوكة فــي أدوار نمطيــة للغــام الســيئ، مــن الهنــود الأميركييــن إلــى الألمــان 
إلــى اليابانييــن والأميركييــن الأفارقــة إلــى الــروس”، وتضيــف: “لقــد عكســت كل مجموعــة مــن الأشــرار العناويــن الرئيســية 
ومخــاوف عصرهــا، وكلٌ منهــا تقــادم مــع تغيــر تلــك العناويــن، والآن، مــع تحطــم الذرائــع لمعــاداة الاتحــاد الســوفياتي وفقــدان 

كائنــات الفضــاء الخارجــي لرونقهــا، أصبــح العــدو الســينمائي الجديــد هــو المتطــرف الإســامي”.

ــف 2001  ــة صي ــي نهاي ــث ف ــدة لمحطــة CBS تب ــلة جدي ــو سلس ــة« The Agency، وه ــال »الوكال ــبيل المث ــى س ــذ عل لنأخ
 .»CIA ــة ــرات المركزي ــة المخاب ــي لوكال ــدور البطول ــد »ال ــا أن تمج ــرض به يفت
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ــا إحاطــة بشــأن الإرهابييــن “الذيــن يــؤدون الحــرب  ــة يعطين ــة المخابــرات المركزي هــذه السلســلة تفتتــح مــع عميــل فــي وكال
المقدســة” ضــد الولايــات المتحــدة وأصدقائهــا، ومــا تبقــى مــن الحلقــة يظهــر أن وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة تقاتــل 
مــن أجــل هزيمــة مؤامــرة مــن قبــل “إرهابييــن” عــرب  )www.informationtimes.com, August 2, 2001(.  ألا يهدف 
مثــل هــذا المسلســل إلــى خدمــة نهايــة سياســية محــددة كدعايــة، فضــاً عــن كونــه انعكاســاً لأجنــدة سياســية حقيقيــة؟!  مــع ذلــك، 
يظهِــر شــاهين المفاجــأة لأن وزارة الدفــاع فــي حكومــة الولايــات المتحــدة وقــوات البحريــة الأمريكيــة تعاونــت مــع هوليــوود 
 ،The Rules of Engagement  ”فــي عشــرات الأفــام المعاديــة للعــرب.  وفــي نقــده لأحــد هــذه الأفــام، “قواعــد الاشــتباك
 ،)True Lies 1994 (”ــة ــل “ أكاذيــب حقيقي ــاً مث ــون عرب ــن يقتل كتــب شــاهين: “فلنفكــر فــي أفــام أخــرى تظهــر الأمريكيي
و“قــرار تنفيــذي”) Executive Decision 1996(، و“ضربــة الحريــة”)Freedom Strike 1998(، إذ قدمــت عدة وكالات 
حكوميــة أمريكيــة، مثــل وزارة الدفــاع ومكوناتهــا – الجيــش، المارينــز، البحريــة، وحتــى الحــرس الوطنــي – مســاعدات تقنيــة 
 The Siege( ”ــم “الحصــار ــة FBI المســاعدة لمنتجــي فيل ــة المباحــث الفيدرالي ــورك لوكال ــب نيوي ــدم مكت ــام.  وق ــك الأف لتل
1998(، وهــو فيلــم يظهــر أمريكييــن مــن أصــل عربــي، وعربــاً مســلمين، يهاجمــون منطقــة منهاتــن فــي نيويــورك... فمــا الــذي 
يجــري هنــا؟  ولمــاذا يتعــاون المســؤولون الحكوميــون الأمريكيــون مــع منتجــي هوليــوود الذيــن شــرعوا عــن ســابق إصــرار 
باســتهداف بلــدان عربيــة حقيقيــة، وصديقــة، وباســتهداف العــرب والمســلمين الأمريكييــن الذيــن تســهم الضرائــب التــي يدفعونهــا 
 The Washington Report on(  !بتمويــل موازنــات الــوكالات الحكوميــة الأمريكيــة؟”، كمــا يتســاءل جــاك شــاهين ببــراءة

the Middle East, حزيــران، 2000، صفحــة 15(.

لكــن مــن الواضــح أن جــاك شــاهين لا يتســاءل بجديــة كافيــة عــن ماهيــة الروابــط بيــن أهــداف الحكومــة الأمريكيــة فــي الوطــن 
العربــي مــن جهــة، والتصويــر الســلبي للعــرب والــدول العربيــة فــي الأفــام والتلفزيــون الأمريكــي مــن جهــةٍ أخــرى.  فمــع 
امتــداد ذراع هوليــود بعيــدة المــدى إلــى دور العــرض والقنــوات التلفزيونيــة حــول العالــم، لا تبــرر مثــل هــذه الأفــام المعاديــة 
للعــرب الهجمــات ضــد دول مثــل العــراق وليبيــا والســودان للجمهــور الأمريكــي فحســب، بــل للجمهــور المعولــم، وحتــى للعــرب 
أنفســهم.   ومــع ذلــك، فــإن نقــاد صــور هوليــوود للعــرب والمســلمين يســقطون فــي الفــخ ذاتــه مــراراً وتكــراراً.  يفكــرون: دعونــا 
ــة” أساســاً، وفــي  ــن.  فهــم لا يفكــرون فــي ســبب ظهــور العلامــة “الإرهابي ــا لســنا إرهابيي ــى أنن ــن الإرهــاب، ونصــر عل ندي

الغايــات السياســية المحــددة التــي تخدمهــا.  هدفهــم الوحيــد هــو أن يكونــوا مثــل “كل الآخريــن”.   

لكــن الســعي للانتمــاء للتيــار الســائد والحصــول علــى التقبــل منــه يمكــن التجــاوب معــه بســهولة فائقــة عنــد الضــرورة.  فلنأخــذ 
ــال “رجــل الرئيــس: الأرض صفــر”، وهــو عــرض آخــر مــن شــبكة CBS مــع بطــل أفــام الأكشــن تشَــك  ــى ســبيل المث عل
نوريــس الــذي يلعــب دور العميــل الســري الــذي يشــتغل مــع البيــت الأبيــض.  هدفــه؟  إيقــاف “إرهابــي إســامي” مصمــم علــى 
ــى إدخــال  ــازل” للمشــاعر الإســامية، قالــت محطــة CBS أنهــا وافقــت عل ــووي.  وفــي “تن ــة بجهــاز ن ــة أمريكي مســح  مدين
شــخصية مــدعٍ عــامٍ عربيٍ-أمريكــيٍ فــي النــص )www.informationtimes.com  آب 2 2001(، فــإذا أردت أن يتــم قبولــك 
فــي التيــار الســائد كعربــي أو كمســلم، فــإن عليــك أن تكــون جــزءاً مــن خطــط الحكومــة الأمريكيــة لمحاربــة الإرهــاب عالميــاً 

مــع تشَــك نوريــس!  

بالطبــع نحــن لا نمــزح، وجــاك شــاهين يفهــم هــذه النقطــة أيضــاً، حتــى لــو تجاهــل الصــات السياســية بين دفــع هوليــوود لمحاربة 
الإرهــاب العربــي والإســامي مــن جهــة، وأهــداف الحكومــة الأمريكيــة فــي الوطــن العربــي مــن جهــةٍ أخــرى.   فمــن أجــل 
اســترضاء التيــار الســائد، تحــدث شــاهين بلغــة، وســار مســيرة النظــام أو المؤسســة الحاكمــة عندمــا تعلــق الأمــر بالسياســات 
ــة  ــم مقابل ــا: “كثيــراً مــا تت ــة فــي الوطــن العربــي.  فلنقــرأ مــا يلــي كمــا هــو، مــن دون أي تدخــل أو تحريــر مــن قبلن الأمريكي
شــاهين للتعليــق علــى الوضــع المتفجــر فــي الشــرق الأوســط.  لقــد ســافر شــاهين إلــى المنطقــة فــي مناســبات عديــدة.   تلقــى 
منحتيــن مــن مؤسســة فولبرايت-هيــز لتدريــس الصحافــة فــي الجامعــة الأردنيــة والجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، وذلــك تحــت 
ــدوات لمســؤولين  ــات المتحــدة الأمريكيــة US Information Agency، كمــا يقــدم شــاهين ن ــة معلومــات الولاي ــة وكال رعاي
حكومييــن وصحفييــن فــي الشــرق الأوســط”.  ومــن الواضــح طبعــاً أن وكالــة معلومــات الولايــات المتحــدة هــي ذراعٌ اســتخباريٌ 

للدولــة الأمريكيــة، كمــا يســتطيع أن يجــد مــن يبحــث علــى الإنترنــت بســهولة. 

نتابــع: “قــال شــاهين أنــه لا يرتــاح فــي التعليــق علــى السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي المنطقــة، لكــن الاستفســارات تأتــي، 
ــرة مــن تفويــض  ــرة قصي ــي، بعــد فت ــون الثان ــة St. Louis Post-Dispatch فــي كان ــه صحيف ــد قابلت ــك.  وق بالرغــم مــن ذل
الرئيــس جــورج بــوش القيــام بضربــات عســكرية ضــد العــراق،رداً علــى اســتفزازات صــدام حســين فــي الكويــت المجــاورة 

وانتهاكــه لقــرارات مجلــس الأمــن بعــد حــرب الخليــج”. 
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ــه  ــراق بأن ــل ضــد الع ــد وصــف العم ــين.  فق ــه المتشــدد ضــد صــدام حس ــه بموقف ــأ بعــض زملائ ــه فاج ــاهين أن “وأضــاف ش
“الشــيء الصحيــح لعملــه” للحفــاظ علــى المصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة.  فــي الآن عينــه، علــق شــاهين بــأن ذلــك العمــل 
الأمريكــي مــن المرجــح أن تكــون لــه نتائــج عكســية، لأنــه قــد يــؤذي التحالــف الهــش مــع جيــران صــدام حســين العــرب، ولأنــه 
يمكــن أن يعــزز صــورة صــدام حســين الــذي لا يقهــر فــي بلــده”.  “إنــي أدعــم مــا قمنــا بــه لأننــي لا أريــد أن أرى صــدام حســين 
يــؤذي أشــخاصاً أبريــاء، ســواءٌ كان أكــراداً أم إســرائيليين” أم ســعوديين”، كمــا قــال شــاهين، “وصــدام ابــن )...( مســتبد ولا 

يرحــم.  وهــو عربــي، لكنــه ليــس ممثــاً للعــرب”.  
 http://www.webster.edu/~corrigdh/SJR.html#shaheen 

ونحــن نرفــض عــادةً الحــط مــن مســتوى “الصــوت العربــي الحــر” باقتباســات مــن خطــاب مؤيــد للإمبرياليــة مــن مثــل هــذا 
العيــار المنحــل، إنمــا كان علينــا أن نثبــت النقطــة المتعلقــة بالصلــة بيــن أهــداف الحكومــة الأمريكيــة فــي الوطــن العربــي وصــور 
هوليــوود عــن العــرب، مــن فــم الحصــان نفســه، الــذي كان يتعجــب لمــاذا تســاعد وزارة الدفــاع وقــوات المارينــز بإنتــاج مثــل 

هــذه الأفــام المناهضــة للعــرب فــي هوليــوود!!  

إن الكثيــر مــن نقــاد الصــور الســلبية عــن العــرب فــي هوليــوود، مثــل شــاهين، ليســوا ضــد العنصريــة ولا ضــد الإمبرياليــة.  
ــى أمــل أن يصبحــوا  ــون “الإرهــاب” و”الهامــش المتطــرف” عل فاعتراضهــم هــو أنهــم لا يحظــون بقطعــةٍ منهــا.  إنهــم يدين
جــزءاً مــن النظــام.  لكــن مجــدداً، مــا هــو “الإرهــاب”؟َ!  ومــن الــذي يقــرر مــا يشــكل ومــا لا يشــكل إرهابــا؟ً!  أليــس قتــل مئــات 
آلاف الأطفــال العراقييــن بســاح العقوبــات فــي محاولــة عقيمــة لفــرض تغييــر النظــام العراقــي، إلــى آخــر أكثــر مطواعيــةً مــع 
إمــاءات الولايــات المتحــدة، إرهابــا؟ً!  أليــس دعــم الصهيونيــة إرهابــا؟ً!  أليــس تدميــر المصانــع الدوائيــة فــي الســودان إرهابــا؟ً!  
أليــس قصــف ليبيــا إرهابــا؟ً!  فــي الواقــع، إن الإرهــاب هــو إرهــابٌ فــي عيــن الناظــر فحســب، ولذلــك فإنــه فعليــاً تعبيــرٌ بــا 
معنــى.  الصهاينــة الذيــن يســتهدفون الأفــراد بالاغتيــالات مــن المروحيــات بأســلحة طويلــة المــدى لا يعتبــرون إرهابييــن، أمــا 
الفــرد الــذي يضحــي بحياتــه لتفجيــر قنبلــة فــي الصهاينــة فهــو إرهابــي!  أليــس الفــرد الــذي يقاتــل مــن أجــل تحريــر وطنــه مــن 
الاحتــال مقاتــاً مــن أجــل الحريــة؟  وكــم حركــة تحــرر تمكنــت مــن الانتصــار مــن دون قــدرٍ معيــنٍ مــن المقاومــة المســلحة؟  
تلــك هــي الأســئلة الحقيقيــة التــي تهــدف صــور هوليــوود عــن العــرب أن تحجبهــا، وبعــض نقــاد تلــك الصــور هــم جــزء مــن 

مســرح الأقنعــة.

اســتنتاج: إن مســعى تقويــض التحيــزات مــن دون مهاجمتهــا رأســاً يظهــر ســوء فهــمٍ عميــق لأساســها السياســي.  فــإذا فهُمــت هــذه 
الأحــكام المســبقة كبنــى عقليــة محــض تســبب الســلوك المعــادي للعــرب مــن تلقــاء ذاتهــا، فــإن المــرء قــد يختــار شــن هجمــات 
معزولــة ضــد مظاهــر محــددة منهــا، مــن أجــل أن يدمرهــا، وأن يدمــر بالتالــي الســلوكيات التــي تنبــع منهــا.  أمــا إذا فهِــم المــرء 
هــذه التحيــزات كعــوارض جانبيــة للهجمــة الحقيقيــة علــى الوطــن العربــي، وبأنهــا بالتالــي نتائــج، لا أســباب الســلوك المعــادي 
للعــرب، فإنــه يصبــح مــن الواضــح أن تلــك الأحــكام المســبقة لا يمكــن قتالهــا مباشــرة إلا فــي إطــار المعركــة مــن أجــل التحــرر 
العربــي.  إننــا لا نســتطيع أن نقطــع الأغصــان فقــط، فمــا دامــت الجــذور ســالمة، فإنهــا ســتولد المزيــد مــن الأغصــان، لذلــك بــدلاً 
مــن التبريــر بــأن العــرب ليســوا جميعــاً “إرهابييــن”، وبــأن هنــاك إرهابييــن يهــوداً أكثــر بكثيــر، فــإن علينــا أن نفســر الفــرق بيــن 
نوعيــن مــن الإرهــاب: أحدهمــا ســاح بيــد المضطهَديــن الذيــن يقاتلــون مــن أجــل تحررهــم، والآخــر ســاح بأيــدي المضطهِديــن 
الذيــن يقاتلــون مــن أجــل اســتمرار الاضطهــاد.  فبــدلاً مــن قبــول مفاهيــم العــدو التــي تســتخدم لإخفــاء الواقــع )العنــف / اللاعنــف 
ــع /  ــع )القم ــة الواق ــح حقيق ــن أجــل توضي ــا م ــاب ، الحــرب / الســام( ، يجــب أن نطــور أفكارن ــاب / مكافحــة الإره ، الإره

التحرير(.
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حكايتنا: تفكيك الرسالة السياسية لقناة “ناشيونال جيوغرافيك”

عبد الناصر بدروشي

نعلــم جيــداً أن وراء ميــاد أي قنــاة تلفزيونيــة رســالةً مــا وخطــاً 
ــة  ــاة بمــا يتماشــى مــع رؤي ــو القن ــاً يضعــه صحفي ــاً معين تحريري
الباعثيــن، خاصــة عندمــا تكــون قنــاة تلفزيونيــة بإمكانــات ضخمة 
وعاليــة الجــودة وتضــم فــي صفوفهــا عامليــن علــى درجــة عاليــة 
ــوع  ــكل مجم ــذي يش ــة وال ــر العالمي ــق المعايي ــة وف ــن الحرفي م
ــوارد،  ــاب كل الم ــروة دون احتس ــط ث ــا فق ــن فيه ــور العاملي أج
فنعلــم حينهــا أن مــن أنفقــوا واســتثمروا فيهــا هــم أصحــاب 
مشــاريع يضعــون أيديهــم علــى أحــد أهــم أدوات صناعــة الــرأي 

ــراً. وأكثرهــا تأثي

ــذا  ــث ه ــي وراء بع ــدف الرئيس ــاد أن اله ــذاجة الاعتق ــن الس وم
النــوع مــن القنــوات هــو التســلية ونشــر الثقافــة والمعرفــة إلا فــي 

حــال تــم انشــاؤها فــي ســياق مشــروع نهضــوي تقدمــي. 

“حكايتنــا”.. هــو عنــوان لمسلســل وثائقــي مكــون مــن ســتة 
أجــزاء يقدمهــا الممثــل الأمريكــي الشــهير والحائــز علــى جائــزة 
الأوســكار “مورغــان فريمــان” تبثــه واحــدة مــن أكثــر القنــوات 
التلفزيونيــة الناطقــة باللغــة العربيــة مشــاهدةً علــى امتــداد الوطــن 
العربــي، والتــي قــد تبــدو للوهلــة الأولــى قنــاة وثائقيــة ترفيهيــة لا 

علاقــة لهــا بالسياســة مــن قريــب أو مــن بعيــد.
 

فكــرة البرنامــج حاضــرة فــي العنــوان بقــوة، وهــي تتنــاول حكايــة 
الجنــس البشــري والبحــث فــي الروابــط المشــتركة التــي تعــرّف 

الإنسانية.

ــا  ــى أنه ــانية” عل ــا “الإنس ــت منه ــي عان ــعة الت ــازر البش ــروب والمج ــر الح ــج بتصوي ــد البرنام ــوم مع ــى يق ــة الأول ــي الحلق ف
مســؤولية جماعيــة.. أي مســؤوليتنا نحــن البشــر نتقاســمها جميعــاً، وإن بدرجــات متفاوتــة، ولا خيــار أمامنــا ســوى إحــال الســام 

وإيجــاد صيغــة معينــة للتعايــش. 

ينطلــق البرنامــج فــي الجــزء الأول بســرد حكايــة قبيلتيــن صغيرتيــن تتشــاركان المرعــى فــي منطقــة نائيــة فــي جنــوب إثيوبيــا 
تحاربتــا لفتــرة طويلــة بســبب شــح المــوارد الطبيعيــة، ويقــوم شــابٌ أثيوبــيٌ بســرد المأســاة التــي عاشــها بعــد مقتــل عــدد مــن 
ــة الأخــرى، وكيــف انتشــر القتــل بيــن القبيلتيــن حتــى قــرر العقــاء فــي كلا الطرفيــن  ــى أيــدي رجــال القبيل أفــراد أســرته عل

إيقــاف هــذا النزيــف. 

يعتبــر مقــدم البرنامــج أن فكــرة التناحــر علــى المــوارد الطبيعيــة بيــن البشــر أمــرٌ حتمــيٌ وجــزءٌ مــن دورة الحيــاة وأن أفضــل 
مــا يمكننــا فعلــه كبشــر أينمــا كنــا هــو التأســي بالقبيلتيــن وإحــال الســام وإيجــاد تــوازن بيــن الحــرب والســام بيــن الاطــراف 

المتناحــرة. 

وهــذا فــي الواقــع تســطيحٌ ســخيفٌ لقصــة الحــروب والصــراع فــي التاريــخ البشــري، والمقاربــة التــي تطرحهــا القنــاة مبنيــة علــى 
مغالطــات منطقيــة لا بــد مــن توضيحهــا.
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أولاً، لا يمكــن اجتــزاء الحلقــة مــن الســياق التاريخــي والظرفيــة التــي يعيشــها الشــاب العربــي المســتهدف مــن البرنامــج أساســاً، 
حيــث يأتــي بــث البرنامــج فــي توقيــتٍ تشــهد فيــه أمتنــا صراعــاً مــع الإمبرياليــة، أو بعبــارة أدق تتعــرض أمتنــا العربيــة اليــوم 
إلــى عــدوانٍ إمبريالــيٍ يهــدف إلــى إخضاعنــا والإمعــان فــي نهــب مواردنــا.. ولا يفــرق “فريمــان” بيــن الســام الــذي يجــب أن 
يحــل بيــن قبيلتيــن متناحرتيــن تشــتركان فــي رقعــة جغرافيــة محــددة، أي بيــن شــركاء فــي الوطــن، وبيــن “الســام” الــذي يجمــع 

الضحيــة وجلادهــا والــذي يســمى خضوعــاً بلغــة أوضــح.

ــداً بيــن المجتمعــات التــي تصارعــت فيمــا بينهــا قديمــاً بســبب شــح المــوارد وبســبب ترســيم مناطــق  كمــا يجــب أن نفــرق جي
ــة العابــرة للقــارات والتــي تعمــل علــى نهــب مقــدرات الشــعوب الاخــرى، ليــس بهــدف البقــاء وانمــا  النفــوذ، وبيــن الإمبريالي

بهــدف إذلال الآخــر وشــطبه.

ويفــوت فريمــان أن يبيــن الســبب وراء تناحــر القبائــل الإفريقيــة، وهــل شــح المــوارد عندهــم إلا بســبب نهــب كنوزهــم مــن قبــل 
الاحتــال الغربــي لبلدانهــم؟!

ــة  ــن شــطحات “نظري ــو شــطحة م ــا” ه ــج “حكايتن ــة لبرنام ــية المبطن ــائل السياس ــريح الرس ــة تش ــارئ أن عملي ــل للق ــد يخي ق
ــة. ــى النهاي ــم” حت ــع “حكايته ــير م ــك سنس ــرة”، لذل المؤام

قبــل الحديــث عــن الطائــرات الأمريكيــة بــدون طيــار مباشــرة، وتحديــداً ابتــداءً مــن الدقيقــة التاســعة مــن الحلقــة الأولــى يقــول 
معــد البرنامــج:

“فــي جميــع أنحــاء العالــم نواصــل الصــراع علــى الأرض والمــوارد الطبيعيــة الأخــرى.. كمــا كنــا نفعــل ذلــك لآلاف الســنين.. 
كمــا أننــا نتــوق للســام بســبب أهــوال المعركــة”.

جملــة قــد تبــدو بســيطة جــداً لعقــل شــاب عربــي غيــر مــدرب علــى تفكيــك الرســائل المشــفرة وغيــر المــدرك لأســاليب الأدوات 
الناعمــة فــي تخريــب العقــول عبــر تحريــف المفاهيــم واللعــب بالمصطلحــات.

مــا يعنيــه فريمــان بهــذه الجملــة القصيــرة والــذي لــم يقلــه، وهــو المعنــى الــذي يعلــق فــي ذهــن الشــاب العربــي غيــر المــدرب 
والــذي يعانــي خلــاً فــي انتمائــه بســبب التجهيــل المســلط عليــه، هــو الآتــي:

ــب أهــوال  ــا.. ولتجن ــى مقدراته ــا لإخضــاع الشــعوب والســيطرة عل ــة محاولاته ــم تواصــل الإمبريالي ــع أنحــاء العال ــي جمي “ف
المعركــة علينــا أن نجــد صيغــة مــا للســام كأن نتقاســم ثرواتنــا مــع مــن يحتــل أرضنــا أو أن نفــرط فيهــا.. والمهــم أن نجــد صيغــة 

مــا كمــا فعــل الإثيوبيــون”. 

يكمــل فريمــان حديثــه عــن الطائــرات بــدون طيــار التــي اســتخدمتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاســتهداف أكثــر مــن 4000 
“مجــرم” مشــتبه بــه، وقــد قتلــت هجمــات تلــك الطائــرات أكثــر مــن 6600 شــخص، طبعــاً مــا يصــل إلــى لاوعــي المشــاهد هــو 

الآتي:
“وجــود مجرميــن وفــق المفهــوم الأمريكــي يشــرع اســتخدام القــوة مــن أجــل حمايــة العالــم مــن شــرورهم.. وبعمليــة حســابية 

ــة كانــت ناجحــة نســبيا أي أنهــا ناجحــة بنســبة 70%”. ــات الجوي ــام فريمــان أن الضرب ــا أرق بســيطة تبيــن لن

ــدة  ــات المتح ــات الولاي ــض لسياس ــه مناه ــج أن ــدم البرنام ــا مق ــرة، يوهمن ــةٍ كبي ــة إعلامي ــة، وبحنك ــي البراع ــةٍ ف ــلوبٍ غاي بأس
الأمريكيــة، وأنــه ضــد قتــل الشــعوب، ويســتضيف مشــغلاً ســابقاً للطائــرات، وناقــداً “عنيفــاً” لبرنامــج الطائــرات بــدون طيــار 

كمــا يصفــه.

ــا الجنــدي الأمريكــي مشــغل الطائــرات المفعــم جــداً بالإنســانية عــن اســتهجانه لسياســات بــاده فــي اســتخدام الأســلحة  يخبرن
الفتاكــة وعــن شــعوره بالذعــر والنــدم لتحويلــه طفــاً بريئــاً إلــى أشــاء!  ويكمــل مشــغلّ الطائــرة حديثــه موضحــاً عجــزه عــن 
تغييــر سياســات قادتــه، كمــا هــو حــال الأفــام الهوليوديــة التــي تنقــل معانــاة الجنــدي الأمريكــي فــي العــراق الــذي لا يرضــى 
عــن سياســات بــاده والــذي يعانــي مــن حــالات أرق ونوبــات هلــع بســبب قتلــه لمواطنيــن أبريــاء،  ليدخــل المشــاهد بعدهــا فــي 
حالــة تعاطــفٍ مــع الجنــدي الأمريكــي الغــازي الــذي اعتــدى علينــا وتصبــح المعانــاة متســاوية بيــن ضحيــة الطائــرة وســائقها.
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ويختم “مورغان فريمان” الفقرة المتعلقة بسلاح الجو الأمريكي بالجملة التالية:
“عبــر الكشــف عــن الأعمــال الداخليــة لبرنامــج الطائــرات بــدون طيــار يمكننــا أن نتوصــل جميعــاً لفهــم عواقــب اســتعمال آلات 

قتــل عاليــة التقنيــة”.

لا نعــرف الســر وراء اســتخدام المقــدم لـ“نــون” الجماعــة فــي “يمكننــا أن نتوصــل جميعــاً إلــى فهــم...” فمــن عليــه أن يفهــم هــو 
الإدارة الأمريكيــة تحديــداً وليــس “نحــن”.

ــاً مــن  ــة خوف ــي ســبيل الحــد مــن انتشــار الأســلحة النووي ــه ف ــا عــن نضال ــة باســتضافة البرادعــي ليحدثن ــان الحلق يكمــل فريم
ــي. ــاب والتطــرف الأمريك ــاً عــن الإره ــن متغاف ــن وإرهابيي ــدي متطرفي ــي أي ــا ف وقوعه

 
ويبدو أن البرادعي لم تسعفه نظارته لرؤية صور ضحايا نكازاكي وهيروشيما الذين قضوا بقنبلة نووية أمريكية.

يتــم اختتــام الحلقــة الأولــى مــن البرنامــج باســتضافة الرئيــس الرونــدي الحالــي متحدثــاً عــن الحــرب الأهليــة التــي أودت بحيــاة 
ــون تســميتها، وعــن  ــا يحب ــث” كم ــم الثال ــف دول “العال ــدى تخل ــان حــول م ــق بالأذه ــا صــورة تعل ــاً لن ــدي، مقدم ــون رون ملي
الصراعــات العرقيــة والقبليــة والتناحــر بيــن أفــراد المجتمعــات الآســيوية والجنــوب أمريكيــة والأفريقيــة..  طبعــاً لا يمكــن لمعدي 

البرامــج الانتبــاه لقتــل مليــون عراقــي علــى أيــدي الأمريــكان ولا لطوابيــر الشــهداء الذيــن استشــهدوا علــى أيــدي الصهاينــة.

تتمحــور فكــرة البرنامــج حــول “الإنســان” الــذي ينتمــي للعائلــة الإنســانية الكبــرى بعيــداً عــن الهويــات القوميــة والبحــث عــن 
ســبل إحــال الســام فــي العالــم عبــر تخليصــه مــن العنــف والكراهيــة.. عنــف الإنســان وكراهيــة الإنســان لأخيــه الإنســان.. بــدل 
الحديــث عــن تخليــص العالــم مــن شــرور الإمبرياليــة، وأن لا ســام بــدون القضــاء علــى مصــدر الحــروب، وحــق الشــعوب 
فــي تقريــر مصيرهــا بعيــداً عــن الهيمنــة الغربيــة التــي تعمــل باســتمرار علــى زرع بــذور الجهــل والتخلــف والنزعــات العرقيــة 

والطائفيــة فــي الــدول المتخلفــة عامــة ومجتمعاتنــا العربيــة خاصــة.

لا شــك أن مقــالاً مــا، أو حتــى سلســلة مقــالات ومؤلفــات، لا تكفــي لمواجهــة تأثيــر القنــوات الإعلاميــة الكبــرى فهــي فعليــاً تصــل 
لقطاعــاتٍ واســعةٍ مــن الشــعب، لا بــل أن جمهــور الشاشــات أكبــر بكثيــر مــن جمهــور المقــالات، ناهيــك عــن الكتــاب، لذلــك 
يجــب علــى المناضليــن والقــوى الوطنيــة أن يعملــوا علــى خلــق آليــاتٍ نضاليــةٍ مبتكــرةٍ وفعالــةٍ قــادرةٍ علــى التصــدي للســموم 
التــي تبثهــا القنــوات الاعلاميــة المشــبوهة والتــي تعمــل كرديفــة لقــوات “حلــف الشــمال الأطلســي” عبــر إعــادة  تدويــر المفاهيــم 

وإعــادة تقديــم الاحتــال فــي شــكلٍ جديــدٍ لجمهــور الشاشــة الواســع الــذي قلمــا يقــرأ والــذي يصعــب أن تصــل إليــه مقالاتنــا.

ــوان  ــت عن ــي تح ــي العرب ــة القوم ــام للائح ــق الع ــوش المنس ــم عل ــور إبراهي ــدره الدكت ــذي أص ــاب ال ــا للكت ــر هن ــت النظ ونلف
ــي”. ــم الأمريك ــك الفيل ــود.. تفكي ــية لهولي ــالة السياس “الرس

كمــا نلفــت النظــر للتجربــة اللائحيــة الرائــدة المتمثلــة بنشــاطٍ دوريٍ علــى شــكل نــادٍ ســينمائي يهــدف إلــى بنــاء وعــيٍ نقــديٍ لــدى 
الشــباب العربــي - الــذي لا يمكننــا حجــب الأفــام الهوليوديــة عنــه - حتــى لا يقــع فريســة للقنــوات الاعلاميــة التــي باتــت تدخــل 

بيوتنــا بــا اســتئذان وتصيــب عقــول شــبابنا بلوثــات تهــدف إلــى تطويعــه حتــى يصبــح أكثــر قابليــة للاحتــال.
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طالب جميل

ــوم  ــس لهم ــة والملامِ ــا الأم ــزم بقضاي ــي والملت ــاء الحقيق الغن
النــاس يحتــاج لمنظومــة عمــل متكاملــة تتكــون بالحــد الأدنــى 
ــن  ــة م ــعار النابع ــكار والأش ــه بالأف ــود قريحت ــاعرٍ تج ــن ش م
الحــس الوطنــي الحقيقــي والقريبــة مــن وعــي النــاس ومســتوى 
تفكيرهــم، وملحــنٍ قــادر علــى صناعــة ألحــانٍ خلابــة تســتطيع 
ــا  ــنٍ بم ــزمٍ ومؤم ــنٍ ملت شــد المســتمع وإمتاعــه، وحنجــرة مغ
يغنــي، قــادرٍ علــى أداء الأغنيــة بشــكل حماســي وبنفَـَـسٍ 
تحريضــي خاصــة إذا مــا كانــت نوعيــة الأغانــي تحمــل خطاباً 

ــاً. ــاً أو ثوري وطني

وقــد اجتمعــت هــذه المواصفــات فــي الثنائــي المصــري المكون 
مــن الشــاعر أحمــد فــؤاد نجــم والمغنــي والملحــن الشــيخ إمــام، 
فانطلقــا منــذ بدايــة الســتينيات بحمــل مســؤولية فنيــة ووطنيــة 
ــاس  ــاعر الن ــج مش ــى تأجي ــادرة عل ــانٍ ق ــة أغ ــة بصناع متعلق
وبــث الحمــاس فــي نفــوس الشــباب رغــم صعوبــة الظــروف 
ــرة المــد  ــار أن فت ــن الاعتب ــات، مــع الأخــذ بعي وشــح الإمكاني
القومــي التــي كانــت منتشــرة فــي الوطــن العربــي وفــي مصــر 
تحديــداً، ســاهمت فــي اســتجابة الجماهيــر وقبولهــا لهــذا النمــط 

مــن الأغانــي فــي حينهــا.

لــم يكــن الشــيخ إمــام قــد جــرب التلحيــن قبــل معرفتــه بأحمــد 
فــؤاد نجــم، وعندمــا عــرض عليــه الأخيــر بعــض أشــعاره بــدأ 

بتلحينهــا حيــث تعاونــا معــاً فــي البدايــات فــي أغــانٍ مثــل )أنــا أتــوب عــن حبــك أنــا، عشــق الصبايــا، ســاعة العصــاري(، ثــم 
اتجــه اهتمامهمــا بالأغانــي ذات الطابــع السياســي خصوصــاً بعــد حــرب حزيــران عــام 1967، خاصــة تلــك التــي تحمــل طابــع 
الســخرية وذات النفــس الانهزامــي مثــل )بقــرة حاحــا، الحمــد لله خبطنــا تحــت بطاطنــا(، وقــد بــدأ يلمــع نجمهمــا فــي تلــك الفتــرة 

بعــد أن التــف حولهمــا كثيــر مــن الطــاب والصحفييــن والمثقفيــن.

اســتمر عملهمــا كثنائــي فــي فتــرة الســبعينيات التــي كانــت قاســية عليهمــا نظــراً لقيــام الســلطات باعتقالهما وســجنهما عــدة مرات، 
ولعــل أغنيتهمــا الشــهيرة )نيســكون بابــا( التــي كتبهــا نجــم عنــد زيــارة الرئيــس الأمريكــي الأســبق نيكســون إلــى مصــر وغناهــا 
الشــيخ إمــام كانــت كفيلــة باعتقالهمــا وإدخالهمــا والحكــم عليهمــا بالســجن، وبعدهــا تــم ســجنهما مــرة أخــرى بســبب أغنيــة )الفــول 
واللحمــة( التــي تحمــل نقــداً واضحــاً وجريئــاً للنهــج الاقتصــادي لنظــام الســادات فــي حينهــا، كمــا قدمــا بعــض الأغانــي الناقــدة 
والســاخرة والموجهــة ضــد الســادات بشــكلٍ مباشــرٍ ايضــاً والــذي كان لــه نصيــبٌ وافــرٌ مــن النقــد الــاذع والســخرية خاصــة بعــد 

حــرب تشــرين 1973 مثــل )فاليــري جيســكار ديســتان، قوقــة المجنــون(.

أصبــح بعدهــا الشــيخ إمــام وأحمــد فــؤاد نجــم ثنائيــاً لامعــاً فــي عالــم الأغنيــة السياســية ذات الطابــع الشــعبي البســيط التــي تحمــل 
فــي طياتهــا كثيــراً مــن حــب الوطــن وتســكنها لغــة الانتمــاء، ولــم تكــن مناســبة سياســية تمــر دون أن يعلــق عليهــا هــذا الثنائــي 
بأغنيــة، وقــد يكــون مصيرهمــا بعــد ذلــك الســجن إلا أنهمــا فــي الســجن أيضــاً قدمــا بعــض الأغانــي السياســية التــي اشــتهرت 

كثيــراً منهــا )حلاويــا يــا حلاويــا، يــا حبايبنــا فيــن وحشــتونا(.

ــاف فــي المســيرات  ــات للهت ــح أيقون ــؤاد ويغنيهــا الشــيخ إمــام استحســان الشــباب، وأصب ــي يكتبهــا أحمــد ف ــي الت لاقــت الأغان
ــر مــن الأنظمــة لهــذا النمــط مــن الأغانــي، ــب أنحــاء الوطــن العربــي، رغــم معــاداة كثي والمظاهــرات السياســية فــي أغل
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ولاقــت بعــض الأغانــي ذات الطابــع الثــوري والحماســي والتحريضــي جماهيريــة كبيــرة في الشــارع العربــي مثل )يا فلســطينية، 
رجعــوا التلامــذة، جيفــارا مــات، يــا عــرب، شــيد قصــورك، همــا ميــن واحنــا ميــن، هوشــي ميــن( وبعــض الأغانــي التــي تتغنــى 

بمصــر وجيشــها مثــل )مصــر يمــا يــا بهيــة، يعيــش أهــل بلــدي، وآه يــا عبــد الــودود، أنــا الشــعب ماشــي(.

علــى المســتوى الفنــي تحولــت العلاقــة بيــن الشــيخ إمــام وأحمــد فــؤاد نجــم إلــى ظاهــرة فنيــة ذات طابــع سياســي أحــدث نقلــةً 
ــع  ــة ومن ــرات طويل ــه لفت ــذي تعرضــا ل ــي ال ــي رغــم الحظــر الإعلام ــي الوطــن العرب ــة السياســية ف ــم الأغني ــي عال ــةً ف نوعي
اعمالهمــا مــن التــداول نظــراً للجــرأة فــي كلمــات الأغانــي ونبــرة الحــدة العاليــة فــي النقــد والســخرية التــي يصعــب علــى النمــط 

التقليــدي مــن الســلطات تقبلهــا.

لقــد تميــزت أعمــال )إمــام ونجــم( بالكلمــة واللحــن، فكانــت الكلمــة تتنــاول قضيــة سياســية – رغــم وجــود بعــض الأغانــي ذات 
الطابــع العاطفــي- وتتمتــع بمســتوى عــالٍ مــن الســخرية وبنــزقٍ ثــوريٍ حماســيٍ، أمــا الموســيقى واللحــن فــكان لــه خصوصيــة 
وزخــم موســيقي وبصياغــة منفــردة وأســلوب غنائــي شــعبي،  وأمــا الأداء فلــم يكــن يعتمــد علــى جماليــة الصــوت بقــدر مــا كان 

يعتمــد علــى قــوة الحضــور والإقنــاع.

ــعٍ  ــه مــن هموهــم وأحلامهــم وبطاب ــوب المســتمعين وقرب ــى قل ــاء بالبســاطة وســهولة الوصــول إل ــز هــذا النمــط مــن الغن وتمي
احتجاجــيٍ تحريضــيٍ، لذلــك عندمــا زادت الإحتجاجــات الشــعبية ضــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد فــي العــام 1979 شــارك الشــيخ إمــام 
وأحمــد فــؤاد نجــم طــاب جامعــة عيــن شــمس الاحتجــاج عبــر الســخرية مــن “عمليــة الســام”، وانتهــى الحفــل بالقبــض عليهمــا 

والحكــم عليهمــا بالســجن.

صــوت الشــيخ إمــام لــم يكــن مدهشــاً، وكلمــات أحمــد فــؤاد نجــم كانــت تحمــل مضاميــن قاســية وذات طابــع انهزامــي تشــاؤمي، 
وفــي كثيــرٍ مــن الأغانــي كانــت هنــاك أصــوات غريبــة وشــاذة عــن ايقــاع ومســار اللحــن والأداء كان يحــدث بعضهــا بشــكل 
متعمــدٍ يعكــس حالــة الفوضــى والصعلكــة التــي عاشــها الرجــان، والبعــض الأخــر مرتبــطٌ بعــدم وجــود مؤثــرات صوتيــة يمكــن 
أن تعالــج مثــل هــذه الأصــوات، وعــدم توفــر الإمكانيــات والتقنيــات اللازمــة لتســجيل الأغانــي بحيــث تخــرج بشــكلٍ نقــيٍ وخــالٍ 
مــن أي عيــوب يمكــن أن تؤثــر علــى جــودة الأغنيــة، لذلــك لــم تخضــعْ أغانــي )إمــام ونجــم( إلــى المنطــق الغنائــي الســائد فــي 
تلــك الفتــرة، ولــم يتعامــل معهــا النقــاد ويتــم تقييمهــا مــن حيــث جودتهــا الموســيقية أو مــدى التــزام ألحانهــا بجماليــات الموســيقى 
العربيــة ولا مــن حيــث جماليــات الأداء، بــل تــم تقييمهــا مــن حيــث قدرتهــا علــى اســتفزاز الشــباب وتحريضهــم ونقــد أمريــكا 

وعملائهــا فــي الوطــن العربــي ودعــم الثــورات الحقيقيــة التــي حدثــت فــي بعــض الــدول مــن العالــم.

عمومــاً اســتطاع الثنائــي إمــام ونجــم تقديــم نمــط متميــز مــن الأغانــي الناقــدة والســاخرة والســاخطة ذات الطابــع التحريضــي 
للجمهــور العربــي، تحمــل أبعــاداً وطنيــة وقوميــة وملتزمــة بقضايــا النــاس والوطــن وقــادرة علــى أن تثيــر الحمــاس فــي صفــوف 
ــذا  ــي ه ــا ف ــي نفتقده ــن الأغان ــة م ــذه النوعي ــع، وه ــض الواق ــهادة ورف ــة والش ــاج والمقاوم ــى الاحتج ــم عل ــباب وتحرضه الش

العصــر بســبب ســطوة الإعــام الرأســمالي المأجــور علــى المشــهد الإعلامــي والغنائــي فــي الوطــن العربــي.
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موقع تل براك الأثري: مدينة نجار والتمدن في منطقة الخابور الأعلى 

فارس سعادة

تــل بــراك تقــع فــي الشــمال الشــرقي للجمهوريــة العربيــة 
الســورية ضمــن حــوض نهــر الخابــور الأعلــى أحــد أهــم 
ــة تــل بــراك ومــا حولهــا  ــد نهــر الفــرات، وتعتبــر منطق رواف
مــن جغرافيــا منطقــة زراعية-رعويــة تعتمــد علــى ميــاه 

الأنهــار للــري لقلــة الهطــول المطــري فيهــا.

ســيطرت مدينــة تــل بــراك قديمــاً علــى البوابــة الجنوبيــة لنهــر 
الخابــور وقــد انتشــرت القــرى الزراعيــة والبلــدات الزراعيــة 
حولهــا بشــكل كثيــف فــي فتــرات مختلفــة مــن التاريــخ القديــم 
وتكاثــرت هــذه القــرى أو انحســرت بحســب الوضــع السياســي 
ــة  ــى كثاف ــراك أعل ــل ب ــة ت ــة.  وشــهدت منطق ــي للمنطق والبيئ
ســكانية لهــا وللمواقــع التــي تنتشــر حولهــا فــي فتــرات ســيطرة 
ــع  ــدد المواق ــل ع ــة لتص ــرة الآكادي ــارة أوروك” والفت “حض
حــول بــراك إلــى 25 قريــة وبلــدة زراعيــة.  وقــد أثبتــت 
ــارات” أو  ــهدت “حض ــراك ش ــعٍ أن ب ــكلٍ قاط ــات بش الحفري
ــا بعدهــا،  ــوى 5، آكاد وم ــد، أوروك، نين ــف، العبي ــات حل ثقاف
وكانــت مســرحاً للأحــداث الاقتصاديــة والسياســية فــي أغلــب 
تاريــخ المنطقــة القديــم وصــولاُ إلــى الفتــح العربــي الإســامي 
للمنطقــة وإنهــاء ســيطرة الدولــة البيزنطيــة علــى المنطقــة إلــى 

الأبــد.

ــي  ــات الت ــخ الحفري ــع وتاري ــخ الموق ــي تاري ــوض ف ــل الخ قب
أجريــت فيــه يجــب إيضــاح معنــى مصطلــح “التمــدن”، إذ انــه 

مصطلــح يحمــل الكثيــر مــن المفاهيــم المختلفــة، بــل والمتناقضــة فــي أغلــب الأحيــان، فمــا هــي العوامــل أو الظواهــر التــي يجــب 
أن تتواجــد فــي موقــع جغرافــي اســتيطاني مــا لكــي يطلــق عليــه اســم مدينــة أو “حاضــرة” أو موقــع متمــدن وهــل التمــدن هــو 

هــو فــي أي مــكانٍ أو زمــانٍ؟

فــي الحقيقــة إن ظاهــرة التمــدن لطالمــا تــم ربطهــا بالكثافــة الســكانية وظهــور الزراعــة وتقنيــات الزراعــة وظهــور الحِــرف 
والتخصصيــة الحرفيــة والاقتصاديــة، وحتــى الاجتماعيــة، ووجــود مســتوىً معيــنٍ مــن الإدارة “الســلطة”،  أي وجــود “طبقيــة” 
تظهــر الفــوارق الاجتماعيــة بيــن الديموغرافيــا، أي وجــود تعقيــد اجتماعــي معيــن، ووجــود مخطــط مســبق للمدينــة والعمــارة 
مــن حيــث هندســة البنــاء ودقتــه، ووجــود المبانــي العامــة والمعابــد كـ”ســلطة”،  ومخــازن الحبــوب والطعــام عمومــاً، ووجــود 
تحصينــاتٍ ذات أبعــاد معينــة “ضخمــة”، وكل ذلــك يشــير فــي الغالــب إلــى تمــدنٍ ذي مســتوى معيــن بحســب علمــاء الأثــار.  
وفــي مســتويات معينــة، أي عنــد مســتويات “أعلــى” مــن “التمــدن”، يصبــح “المجتمــع المثقــف”، أي وجــود الكتابــة وأنظمــة 
الإحصــاء والعــد، ووجــود مبــانٍ ضخمــة مــن نــوع “الزاقــورة” وغيرهــا، شــروطاً لا بــد لهــا مــن التواجــد لكــي يســتحق هــذا 

المجتمــع لقــب “مجتمــع متمــدن”.

ــة  ــات حديث ــى نظري ــات أو حت ــة نســبياً وفرضي ــف المجتمعــات البشــرية القديمــة بحســب شــروط حديث ــس مــن العــدل تصني لي
يمكــن أن لا تعكــس الماضــي بشــكلٍ دقيــقٍ بــل مــن قبيــل الإســتحالة أن تعكــس الماضــي كمــا كان، وذلــك ببســاطة لأن غالبيــة 
مــا تبقــى مــن أثــرٍ للماضــي يتعلــق بالســلطة وكبــار القــوم “طبقــة النبــاء”، فاللقــى الأثريــة فــي غالبيتهــا هــي معابــد، قصــور، 
بيــوت، مدافــن، أســوار، أرشــيف كتابي.....الــخ.  لذلــك يصمــت الماضــي عــن حيــاة العامــة مــن البشــر إلا فــي القليــل النــادر 
مــن الأرشــيف الكتابــي أو بعــض اللقــى الأثريــة مثــل المدافــن والتــي لا تعكــس الكثيــر مقارنــة بمدافــن “النبــاء” مثــاً مــن حيــث 

المرفقــات الجنائزيــة التــي لا تتواجــد عــادةً إلا فــي مدافــن “كبــار القــوم”.
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إذن لا يوجــد تعريــف واحــد لمصطلــح التمــدن وإن كانــت هنــاك صــورة عامــة متفــق عليهــا حــول طبيعــة التمــدن بشــكل عــام مــن 
حيــث شــرطية وجــود بعــض الشــروط والعوامــل التــي تعكــس نوعــاً مــا مــن “التمــدن” والحضــارة. والتمــدن يختلــف مــن حيــث 
الشــكل والمحتــوى الثقافــي مــن مــكانٍ إلــى آخــر ومــن زمــان إلــى آخــر بحســب البيئــة أو الظــروف التــي تفــرض فــي بعــض 
ــه  ــي احتياجات ــراه مناســباً هــذا المجتمــع أو ذاك، وكان يلب ــم، أي أن الإنســان عــاش بحســب مــا ي ــى الإنســان القدي ــان عل الأحي
بحســب مــا يــراه هــو مناســباً وقتهــا لا نحــن الآن، فإســقاط المصطلحــات بشــكلٍ عشــوائيٍ وميكانيكــيٍ يظهــر أن الإنســان القديــم 
كان إمــا متخلفــاً أو متمدنــاً.  بــراك أعطــت لمصطلــح التمــدن معنــىً جديــداً مــن حيــث الشــكل والمحتــوى فهــي ســبقت جنــوب 
العــراق بخطــواتٍ لكنهــا توقفــت فــي وقــت معيــن بحســب ظــروف الأرض والإنســان، إذ أنهــا تعكــس سلســلة متتاليــة و“منهجيــة” 
ــل بــراك تعكــس  ــي الاجتماعــي، فــأرض ت ــذي شــهدته أرض بــراك مــن حيــث التطــور الاقتصادي-السياســي وبالتال ــر ال للتغي
المراحــل التاريخيــة الأولــى للفتــرات القديمــة، أي 2000-4500 قبــل الميــاد، وهــو عصــر النحــاس والبرونــز المبكــر وهــي 

فتــرات ظهــور المــدن الأولــى فــي منطقــة الهــال الخصيــب وبــاد مــا بيــن النهريــن.

تــم اكتشــاف مدينــة بــراك “نجــار” مــن قبــل عالــم الآثــار البريطانــي “ماكــس مالــوان”، وهــو زوج الروائيــة البريطانيــة “آجاثــا 
ــع 14 موســماً للتنقيــب الأثــري بيــن عامــي 1976-1993 تحــت إشــراف  ــد شــهد الموق كريســتي” عامــي 1938-1937م. وق
جامعــة لنــدن، ومــن ثــم فــي مواســم أعــوام 1994-1996م لصالــح جامعــة كامبريــدج، وخــال الفتــرة مــا بيــن 1998-2002م 
لصالــح المعهــد البريطانــي لدراســة العــراق. وخــال عــام 2006 أصبــح “أوغســتس ماكماهــون” المســؤول عــن التنقيــب فــي 
تــل بــراك ومــا حولهــا، وقــد أجــري مســح آثــري وصــل لمســاحة 20 كــم حــول المدينــة مــن العــام 2002-2005م تحــت إشــراف 

“هنــري رايــت”. وقــد توقفــت الحفريــات عــام 2011 بســبب الحــرب علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية.

بــدأت ظاهــرة “التمــدن” فــي تــل بــراك فــي نهايــة الألفيــة الخامســة قبــل الميــاد، وتحديــداً فــي 4200-3800 قبــل الميــاد، حيــث 
تــم العثــور علــى “معبــد العيــون” وســط التــل الأثــري الأن، وعثــر علــى عــدة مواقــع أثريــة حــول بــراك تشــير بوضــوح إلــى 
أنهــا كانــت قــرى زراعيــة تحيــط بالمدينــة مــن كافــة الجهــات، إضافــة إلــى العثــور علــى أنــواع مختلفــة مــن الفخــار الــذي صنــع 
محليــاً أو جلــب “اســتيراداً” مــن جنــوب العــراق ومختلــف مناطــق ســورية الطبيعيــة تقريبــاً. وهــذا يشــير إلــى تعقيــدٍ اجتماعــيٍ 
كبيــرٍ فــي تلــك الفتــرة مــن حيــث مســاحة الموقــع الكبيــرة التــي تجــاوزت الـــ100 هكتــار -تشــمل القــرى المحيطــة- وهــذه مســاحة 
ضخمــة جــداً فــي تلــك الفتــرة، ولــم يكــن أيُ موقــعٍ يقاربهــا حجمــاً باســتثناء موقــع مدينــة أوروك فــي جنــوب العــراق، وقــد ســاد 
النمــط الريفي-الرعــوي فــي منطــاق الخابــور وذلــك إنعــكاسٌ واضــح للبيئــة علــى الإنســان لذلــك كانــت بــراك مثــالاً واضحــاً 

علــى نمــط تطــور المــدن ضمــن نمــط ريفي-رعــوي غيــر مســتقر مــن الناحيــة الإنتاجيــة.

نمــط الاســتيطان فــي تــل بــراك يشــير إلــى وجــود “مدينــة” مركزيــة وســط التــل الأثــري تحيــط بهــا عــدة قــرى زراعيــة خــال 
النصــف الأول مــن الألــف الرابــع قبــل الميــاد، وبعــض البلــدات الزراعيــة التــي تعــد أكثــر تطــوراً مــن القــرى الزراعيــة، أي 
انهــا تكتــات لقــرى كانــت قائمــة فــي فتــرة ســابقة، تجمعــت معــاً لتشــكل بلــدة زراعيــة كبيــرة.  وهــذا النمــط الاســتيطاني يعكــس 
تعقيــداً اجتماعيــاً واضحــاً وعلاقــات اقتصاديــة تبادليــة تحتــاج إلــى “ســلطة” لإدارتهــا وتوزيــع الإنتــاج بيــن القــرى والمدينــة 
وبيــن المدينــة نفســها وباقــي المواقــع المحيطــة بهــا خــارج جغرافيــا الخابــور أو ضمنــه.  وممــا دل علــى ذلــك أثريــاً هــو العثــور 

علــى أوعيــة لتوزيــع المحاصيــل انتشــرت مــن منطقــة الهــال الخصيــب وبــاد مــا بيــن النهريــن.

هــل ســبقت تــل بــراك جنــوب العــراق فــي »التمــدن«؟  الجــواب هــو بلــى، لقــد ســبقتها مــن حيــث النمــط الاســتيطاني المتطــور 
الــذي يشــير إلــى تقســيمٍ وتعقيــدٍ اجتماعييــن بيــن الســكان، فقــد وجــدت قــرى زراعيــة وبلــدات كبيــرة وموقــع مركــزي »مدينــة« 
ــي 500 عــام، فبينمــا ظهــرت  ــة« بشــكل مــا.  وهــذا الحــدث ســبق أوروك بحوال ــة »الزراعي ــة الجغرافي ــى المنطق يســيطر عل
مدينــة أوروك التاريخيــة حوالــي 3500 قبــل الميــاد كانــت تــل بــراك مزدهــرة -بشــكل أقــل مــن أوروك- حوالــي 4200 قبــل 
ــة  ــى مرحل ــم يصــل إل ــه ل ــراك ولكن ــل ب ــي ت ــدأ ف ــة ب ــرة طويل ــي فت ــه الزمن ــد الاجتماعــي وتواصل ــذور التعقي ــاد، أي أن ب المي
تســمح لــه بالتغيــر بشــكل جــذري لكــي يصبــح بحجــم أوروك، وهــذا قــد يعــود إلــى أســبابٍ كثيــرةٍ منهــا البيئــة التــي تقــع ضمنهــا 
بــراك فهــي منطقــة زراعية-رعويــة واســعة تقــل خصوبتهــا وكميــة إنتاجهــا عــن مناطــق جنــوب العــراق، ويمكــن أن نرجــع 
أســباب محدوديــة التغييــر فــي منطقــة تــل بــراك إلــى عوامــل داخليــةٍ »إداريــةٍ« اجتماعيــةٍ قــد تكــون حالــت دون »التطــور« 
علــى مســتوى أكبــر اقتصاديــاً وسياســياً، وهــذا لربمــا يعــود إلــى طبيعــة شــمال بــاد الشــام اجتماعيــاً والتشــكيلات الاجتماعيــة 

الأساســية فيهــا زراعية-رعويــة فــي الغالــب.
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ــق  ــاً” ويتســرب للمراكــز وينطل ــة التــي تقــول أن التمــدن يمكــن أن يتشــكل فــي الأطــراف “جغرافي إن ظاهــرة التمــدن الطرفي
منهــا، لربمــا يعكــس موقــع تــل بــراك مــن حيــث أنــه يتطــرف منطقــة الهــال الخصيــب وبــاد الرافديــن إذ تقــع بــراك شــمال 
بــاد مــا بيــن النهريــن وعلــى أطــراف الهــال الخصيــب شــمالاً، وهــذا موقــعٌ يصــل بيــن المواقــع الرئيســية التــي ظهــرت فيمــا 
بعــد فــي غــرب بــاد الشــام والعــراق قديمــاً. هــذا الموقــع ســمح لهــا بالحصــول علــى المســاحة الكافيــة زمنيــاً وسياســياً للتطــور 

بشــكل تدريجــي بحيــث أنهــا تقــع علــى أطــراف المراكــز المدنيــة التــي تشــكلت حولهــا.

ازدهــرت تــل بــراك “نجــار” فــي الفتــرة الأكاديــة أي بعــد 2300 قبــل الميــاد، فــي فتــرة حكــم الملــك الأكادي نارام-ســين الــذي 
ينســب لــه علمــاء الأثــار موقــع “قصــر نارام-ســين” فــي تــل بــراك، والــذي يقــع مباشــرة فــوق ركام “معبــد العيــون” العائــد إلــى 
نهايــة الألــف الخامســة قبــل الميــاد، وهــو مبنــىً إداريٌ ضخــم بنُــي فــي فتــرة حكــم نارام-ســين ووجــدت فيــه مخــازن حبــوب 
محصنــة، وقــد أصبحــت تــل بــراك فــي هــذه الفتــرة عاصمــة منطقــة شــمال آكاد، والتــي علــى مــا يبــدو مــن آثــار الدمــار فــي 
أحــد مواقــع المدينــة أنهــا كانــت قاعــدة الانطــاق للجيــوش الآكاديــة لغــزو مدينــة إيبــا فــي الغــرب الســوري مــن حيــث تزامــن 
آثــار الدمــار والحــرق بيــن مواقــع تــل بــراك وإيبــا الســورية، والــذي يرجعــه أغلــب علمــاء الأثــار للملــك نارام-ســين وهــو أول 

ملــك “إلــه” فــي تاريــخ المنطقــة.

وجــود منطقــة حرفيــة “صناعيــة” ومعابــد ومبانــي إداريــة ضخمــة فــي الفتــرة الأكاديــة وكثافــة المواقــع الاســتيطانية حــول تــل 
بــراك فــي فتــرة آكاد نارام-ســين تشــير إلــى الازدهــار، وقــد ورد ذكــر اســم “مدينــة نجــار أو ناغــار، نــوار”،  التــي هــي بــراك 
كمــا يبــدو إلــى الآن فــي الأرشــيف الأكادي فــي مدينــة ســيبار الرافديــة وفــي أرشــيف إيبــا ومــاري،  وهــو مــا يكشــف أهميــة 

المدينــة مــن حيــث موقعهــا المتوســط بيــن كل هــذه الحواضــر القديمــة.

ــن  ــرات م ــة والهج ــة والزراعي ــات الرعوي ــى الجماع ــي ملتق ــل فه ــراك الطوي ــخ ب ــمت تاري ــان رس ــة البيئة-الإنس ــل معادل  لع
ــث  ــداً بحي ــعةٌ ج ــةٌ واس ــهولٌ زراعي ــا س ــد حوله ــي تمت ــة الت ــور الجنوبي ــة الخاب ــاً وبواب ــراق جنوب ــن الع ــمالاً وم الأناضــول ش
يصعــب التحكــم فيهــا والســيطرة عليهــا بشــكل مركــزي قــوي كمــا حصــل فــي جنــوب العــراق، أو لعــل الجماعــات الرعويــة 
التــي كُتــب تاريخهــا فــي هــذه المنطقــة ومنهــا انتشــرت جنوبــاً لكــي تؤســس الدولــة البابليــة القديمــة.  مبــانٍ ضخمــة ومعابــدُ، 
مناطــقُ متخصصــة للصناعــة، وأقــدم الصهاريــج المائيــة، كميــات كبيــرة مــن الفخــار الــذي يعــود لحقــب مختلفــة، أحيــاء شــعبية 
مخططــة وتحصينــات كبيــرة، رُقُــم طينيــة “كتابــة” وأختــام وتماثيــل وغيرهــا مــن اللقــى الأثريــة وجــدت فــي بــراك ولا يــزال 

التــل الأثــري يحمــل فــي جوفــه الكثيــر مــن الأســرار التــي ســتظهر عاجــاً أم آجــاً لكــي تظهــر بــراك نفســها بشــكل أكبــر.

ــازج  ــة تعكــس التم ــراك “نجــار” الأثري ــة ب ــة، هوي ــي المنطق ــي والحضــاري ف ــة تعكــس التلاحــم الثقاف ــراك التاريخي ــة ب مدين
الثقافــي بيــن الجنــوب والشــمال وبيــن المدينــة والقريــة، بــراك حملــت الطابــع الرافــدي والطابــع المحلــي “الســوري” فــي أختامها 
المحــوّرة أو الهندســية، مبانيهــا عكســت طابعــاً أقليميــاً لــم يختلــف عــن غيــره مــن مبانــي المنطقــة فــي الفتــرات المتزامنــة، وإن 

كانــت البيئــة تتــرك أثرهــا مــن حيــث مــواد البنــاء مثــاً. 

حفريــات مدينــة بــراك تعطــل أي فرضيــة أو نظريــة تقــع ضمــن حــدود ســايكس-بيكو الحديثــة، وحقيقــةً قــد تكــون بــراك مثــالاً 
جيــد لنقــد المحــاولات الاســتعمارية لرســم تاريــخٍ قديــمٍ لــكل منطقــة بشــكل منفصــل عمــا يحيــط بهــا، أي فصــل تاريــخ ســورية 
القديــم عــن تاريــخ العــراق القديــم، فبــراك تجــاوزت الحــدود “الإثنيــة” والثقافيــة المغلقــة، لقــد تجــاوزت بــراك “ثقافيــاً” منطقــة 
الخابــور وحملــت معهــا “تثاقفــاً” لــكل الإقليــم مــا بيــن الأناضول-ســورية-العراق وتأثــرت بــكل مــا حولهــا.  فهــي بــدأت مســيرتها 
للوصــول إلــى التمــدن قبــل مــدن جنــوب العــراق إلا أنهــا لــم تصــل لأســبابٍ تعــود لربمــا للبيئــة والجغرافيــا أو لأســباب بشــرية، 
وقــد ســبقت إيبــا ومــاري إلا أن المدينتيــن ســبقتا بــراك فــي الإزدهــار والتعقيــد علــى كافــة المســتويات فيمــا بعــد، ولكــن لمــاذا؟ 
هــل الجغرافيــا هــي الجــواب أم الاقتصــاد أم أنهــا جميعــاً عوامــل شــاركت فــي تشــكيل هويــة بــراك التــي لــم تكــن تعــرف الحــدود 
الحديثــة المصطنعــة.  بحــق لــم تكــن هنــاك هويــات إثنيــة واضحــة ولا حــدود سياســية واضحــة تصنــف هــذه الجماعــات البشــرية 
ــتعمارية  ــة اس ــة وعنصري ــة بحت ــداف اقتصادي ــة أه ــتعمارية ولخدم ــة دول اس ــاً لخدم ــدت حديث ــة أوج ــات ضيق ــن تصنيف ضم

أوروبيــة؟
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ــا أي تشــويه  ــا ب ــى حقيقته ــراك عل ــي ظهــور ب ــراك ســاعد ف ــور وب ــة الخاب ــة حــول منطق لعــل عــدم وجــود ســرديات تاريخي
مقصــود، ولعــل مقارنــة تاريــخ الحفريــات الأثريــة فــي بــراك مــن جهــة وفــي فلســطين مــن جهــة أخــرى فــي المنتصــف الأول 
مــن القــرن العشــرين يوضــح حقيقــة تداخــل السياســة بالآثــار وتأثيرهــا علــى مســار الحفريــات الأثريــة.  وإن كانــت مدينــة بــراك 
هــي نفســها مدينــة نجــار التــي ذكــرت فــي الأرشــيفات الرافديــة الســورية، فقــد ذكــرت بشــكلٍ موجــزٍ بالرغــم مــن أنــه دل علــى 
أهميتهــا إلا أن ذكرهــا لــم يجلــب لهــا أي مطمــعٍ مــن قبِــل المؤسســات الاســتعمارية، فهــي لــم تكــن مركــزاً للبابلييــن أو الأشــوريين 
الذيــن “ســبوا” شــعوب المنطقــة، ولــم تكــن ممــراً لنبــيٍ أو شــعبٍ مــا.  لذلــك بقيــت بــراك تــروي تاريخهــا بحســب المــادة الأثريــة 
التــي وجــدت فيهــا فقــط لا غيــر، ترفــض أي ســردية أخــرى لعــدم وجــود مثــل هــذه الســرديات التاريخيــة التــي لــو وجــدت لمــا 
كانــت بــراك وتاريخهــا الآن مكتوبيــن بالشــكل العلمــي والمنهجــي رغــم الاختــاف فــي الكثيــر حــول بــراك وطبيعتهــا القديمــة 

مــن حيــث التمــدن والإنتــاج والديموغرافيــة إلا أنهــا بقيــت نقيــةً مــن أي تدخــلٍ ســرديٍ أو سياســيٍ.



 العدد رقم )47( صدر في  1  نيسان عام 2018 للميلاد 

20

منبر حر: التطبيع مع الإمبريالية وترويض المناضلين

صالح بدروشي

ــود  ــتنفار جه ــي اس ــان الصهيون ــع الكي ــع م ــتوجب التطبي ــا يس كم
القــارئ  انتبــاه  نلفــت  فإننــا  لمقاومتــه،  الوطنييــن  المناضليــن 
ــبٍ عــن أذهــان  ــع غائ ــى وجــود شــكلٍ آخــر مــن أشــكال التطبي إل
الكثيريــن، فكمــا يوجــد تطبيــعٌ مــع الكيــان الصهيونــي هنالــك أيضــاً 
ــع  ــه بشــكل أوكــد لأن التطبي ــة يجــب مقاومت ــعٌ مــع الإمبريالي تطبي
ــن  ــي يخــصّ أو يســتهدف العمــاء والرجعيي ــان الصهيون مــع الكي
الذيــن يســعون إلــى إرســاء علاقــة ثقافيــة أو رياضيــة أو تجاريــة أو 
أكاديميــة طبيعيــة مــع العــدو الصهيوني، ومحاولة إشــهار أي شــكل 
ــة  ــر العلاق ــي وتطوي ــان الصهيون ــع الكي ــل م ــكال التواص ــن أش م
ــع  ــمٌ م ــة قائ ــع الإمبريالي ــع م ــا التطبي ــة، بينم ــح طبيعي ــه لتصب مع
هــؤلاء الرجعييــن،  وهــو مــروّجٌ حتــى شــعبياًّ، ولكــن الخطيــر فــي 
التطبيــع مــع الإمبرياليــة الــذي نقصــده هنــا هــو تطبيــع المناضليــن 
ــاميين  ــاريين وإس ــن ويس ــن قوميي ــة، م ــع الإمبريالي ــن م الوطنيي
ــاً  ــى مادي ــاً وحت ــاً وبصريّ ــاً ولغويّ ــم معنويّ ــمّ ترويضه ــن يت تقدمّيي
بدعــوى “الاســتفادة” مــن دعــم المنظمــات الدوليــة والحقوقيــة 
وإمكانياتهــا التــي توفرّهــا وترعاهــا المؤسســات الإمبرياليــة.  فهــذا 
ــث  ــره حي ــي جوه ــوري ف ــم الث ــر الجس ــع ينخ ــن التطبي ــوع م الن
ــده  ــذي يري ــع ال ــى المرب ــاً وبسلاســة إل ــون تدريجي ــق المناضل ينزل
ــل  ــر واعٍ وبفع ــكلٍ غي ــك بش ــعوب، وذل ــداء الش ــون أع الإمبريالي
ــوف  ــن داخــل صف ــن الموجودي ــن وبمســاعدة الانتهازيي الإمبرياليي

ــن. المناضلي

لقــد بلــغ بنــا الأمــر إلــى أن تحصــل منظمــة نقابيــة تونســية معظــم 
كوادرهــا مــن اليســاريين والقومييــن علــى جائــزة نوبــل )الإمبرياليــة( للسّــام لتتقاســمها مــع منظمــة “الأعــراف” )منظمــة تمثــل 
رؤوس الأمــوال أكبــر رمــز كمبــرادوري فــي تونــس(.  وتقــع اســتضافة المنظمتيــن فــي عديــد بلــدان العالــم لتكريمهمــا ســوياًّ 

علــى نجاحهمــا فــي تمريــر خدعــة “الربيــع العربــي” وتســويقها للجماهيــر علــى أنهــا ثــورة وانتقــال ديمقراطــي ناجــح.

إنّ مــا نلاحظــه مــن بيــن نتائــج أو مخرجــات مــا يســمى الحــروب العالميــة الكبــرى، ومــا نتــج عــن الصــراع الــذي تلاهــا بيــن 
المعســكر الإمبريالــي الغربــي مــن جهــة ومعســكر حــركات التحــرّر والأنظمــة المســتقلةّ والأنظمــة الاشــتراكية مــن جهــة أخرى، 
هــو أنّ جــزءاً كبيــراً مــن الغلبــة، لحــدّ الآن، قــد آل إلــى الطــرف الإمبريالــي، وذلــك بدليــل هيمنــة هــذا الطــرف اليــوم بقيــادة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلــف الناتــو، وبدليــل التقــدم الكبيــر الــذي حققّتــه الحركــة الصهيونيــة فــي اختــراق المنظمــات 
الدوليــة وتدجيــن عــدد كبيــر جــداًّ مــن الأنظمــة العربيــة ومــا يســمى بـ“العالــم الثالــث”، ونقــول هــذا بالرغــم مــن التيــار العالمــي 
الصاعــد للــدول والحــركات المســتقلة والمناهضــة للإمبرياليــة، مــن كوريــا الشــمالية إلــى فنزويــا، ومــن روســيا إلــى الصيــن.

ومــن بيــن ارتــدادات هــذه النتائــج نــودّ التركيــز علــى الانتكاســة والانهزاميــة التــي يشــهدها وطننــا العربــي، منــذ انهيــار دول 
المنظومــة الاشــتراكية والعــدوان علــى العــراق ومعاهــدات “الســام” مــع العــدو الصهيونــي، فــي  خنــدق المناضليــن المدافعيــن 
ــه  ــى أن ــي هــذا المضمــار تجــدر الإشــارة إل ــال الأوطــان.  ف ــف واحت ــم والتخلّ ــن للظل عــن الشــعوب وعــن الحــقّ والمناهضي
بفعــل الدعايــة الإعلاميــة للامبرياليــة “المنتصــرة”، والتــي تتقدمّنــا بأشــواط، أصبحــت مفاهيــم الثــورة والكفــاح المســلحّ تنُعَــت 
بأنهّــا لغــةٌ خشــبيةٌ مــن الماضــي، ولــم يعــد لهــا مــكان فــي عالمنــا المتحضّــر اليــوم الــذي تزدهــر فيــه الديمقراطيــات العصريــة، 
واحتــرام القانــون!  وأنّ المتغيّــرات تحتـّـم علينــا اتبّــاع المســار الديمقراطــي الغربــي. وأصبــح “الصنــدوق” شــيئاً مقدسّــاً، أهــمّ 
مــن حريــة النــاس وأرواحهــم وأرزاقهــم،  بينمــا تــمّ دفــع الثورييــن إلــى التنــازل عــن مصطلحاتهــم ومفاهيمهــم خوفــاً مــن نعتهــم 

باتبــاع الإيديولوجيــا واتهامهــم بالتكلّــس وعــدم الواقعيــة والجمــود وعــدم مواكبــة متغيّــرات العصــر والتطــرّف والشــمولية.



  العدد رقم ) 47( صدر في  1  نيسان عام 2018 للميلاد 

21

ــة تحافــظ علــى كلّ أنمــاط ممارســاتها الاســتعمارية الرأســمالية مــن اســتغلال ونهــب مقــدرات  نجــد فــي المقابــل أنّ الإمبريالي
الأمــم وشــنّ الحــروب علــى الشــعوب الآمنــة ودكتاتوريــة الشــركات والبنــوك العابــرة للقــارات )الاحتكاريــة( وهيمنــة الــدول 
الإمبرياليــة وتســخير المنظمــات والمؤسســات والهيئــات الدوّليــة لخدمــة مصالحهــا... كلّ ذلــك يتــمّ تحــت مســميات وواجهــات 
جديــدة ومحتــوى أشــدّ شراســة وفتــكاً مثــل: النظــام العالمــي الجديــد - المجتمــع الدولــي )باحتــكار حــق النقــض الفيتــو( - الأمــن 
والســلم الدولييــن - التدخّــل الإيجابــي والتدخّــل الإنســاني - الحــرب الاســتباقية - محاربــة الإرهــاب )الــذي تزرعــه( - الاقتصــاد 
الحــرّ )الوحشــي والاحتــكاري( - العالــم الحــرّ )الهمجــي بســيادة الأقويــاء الأغنيــاء(.. وبالمقابــل يطلبــون مــن مناهضيهــم بــأن 
ــروا محتــوى أســلوبهم الكفاحــي والثــوري وليــس مصطلحاتــه فحســب، كل هــذا لأن الإمبرياليــة تســمّي الكفــاح التحريــري  يغيّ

إرهابــاً.

لا وبــل نراهــم عمــدوا إلــى ســرقة المصطلحــات وأصبــح الحــراك الرجعــي ونشــاط المرتزقــة “ثــورة”، كمــا فــي ليبيــا والعــراق 
وســورية، والثــورة المضــادة الاســتباقية تســمّى “ثــورة” كمــا فــي تونــس ومصــر.. والمجاميــع المســلحة التــي تموّلهــا الإمبرياليــة 

تســمّى “جيشــاً حــرّاً”، والثــورة الحقيقيــة حيــن تســتهدف الإمبرياليــة والمحتــل الأجنبــي تصبــح فــي قاموســهم إرهابــاً!

فلــو أعملنــا عقولنــا قليــاً واحتكمنــا إلــى المنهــج العلمــي، ســنجد أنّ المعادلــة الرياضيــة والمنطقيــة: “مــا أخــذ بالقــوّة لا يســتردّ إلّ 
بالقــوّة” لا تــزال صالحــة فــي عصرنــا هــذا، بــل أنهــا تتأكّــد كلّ يــوم.  وبمــا أنّ مــا يسُــلبَ مــن الشــعوب مــن حقــوق ومقــدرات 
مــن طــرف الإمبرياليــة يتــمّ عــن طريــق القــوّة الغاشــمة، مثلمــا نشــاهد فــي كل مــكان مــن العالــم، فــإنّ اســترجاع هــذه الحقــوق لا 
يمكــن أن يتــمّ إلّ بامتــاك القــوّة وتفعيلهــا بالأســلوب الثــوري الوحيــد الكفيــل باســترجاع الحقــوق مــن الإمبرياليــة ورأس المــال 
المســتبدّ، وأنّ الدخــول معهــم فــي صــراع ســلمي عبــر مــا يســمّى بالديمقراطيــة والمؤسســات الدوليــة لــم يحــدث قــطّ أن نجــح 
فــي أيّ مــكان مــن العالــم ولــن ينجــح لأن الخصــم يســتعمل قــوّة المــال والســاح بشــكل مغلّــفٍ بالقوانيــن، وبالتالــي وبمــا أنهــم 

يمتلكــون مفاتيــح ديمقراطيتهــم فــإن الغلبــة ســوف تكــون لهــم فــي أي عمليــة سياســية غيــر ثوريــة.

ولــو أخذنــا علــى ســبيل المثــال شــعار العــودة إلــى فلســطين الــذي تــمّ التلاعــب بــه كثيــراً، فــا يســعنا فــي هــذا الســياق ووفــق 
إعمــال العقــل إلّ أن نؤكّــد مــا كتبــه الدكتــور إبراهيــم علــوش فــي إحــدى منشــوراته: “لا عــودة بــدون تحريــر، ولا تحريــر إلا 

بالكفــاح المســلح، ولا كفــاح مســلح بــدون بعــد قومــي عربــي..”.

ــة  ــول الكفاحي ــة ووضــع الحل ــم الثوري ــل المفاهي ــادة تأهي ــى إع ــوون إل ــن مدع ــن الوطنيي ــن والمفكري ــإنّ المناضلي ــا ف ــن هن وم
الثوريــة المناســبة لــكل عــدوان إمبريالــي.  وفــي عمليــة إعــادة التأهيــل يجــب الانتبــاه إلــى المراوغــات والمغالطــات التــي تقدمهــا 
ــي  ــف مــن حــدةّ المعان ــه تخفي ــى أن ــن عل ــل والتحيي ــون إعــادة التأهي ــن يؤوّل ــراق حي ــا مــن عناصــر الاخت ــة وأدواته الإمبريالي
ــي  ــر يضاه ــو تطوي ــن ه ــا التحيي ــاد عــن المســميات المباشــرة .. بينم ــوة ووضــوح المصطلحــات والابتع ــداء وق وشراســة الع
ــا وتمكّنهــا مــن أدوات  ــاه مواقعن ــر باتجّ ــاً أكث ــذي أصبــح متقدمّ ــار موقعهــا ال ــة لأدواتهــا ويأخــذ بعيــن الاعتب تطويــر الإمبريالي

ــدرّات الشــعوب التــي تضطهدهــا. ــة ومق ــى المؤسســات الدولي ــكاً وبســط نفوذهــا بشــكل أوســع عل ــات أقــوى وأشــدّ فت وإمكاني

تجــدر الإشــارة إلــى أن أحــد المفاهيــم التــي اســتحدثها “الربيــع العربــي” هــي أن الثــورة عمــل جماهيــري عفــوي ينطلــق بشــرارة 
ــادات ولا  ــك المفهــوم أن لا أحــد مــن التنظيمــات ولا القي ــى ذل ــون إل ــة” يضيف ــال الشــرارة “العفوي ــمّ افتع ــا يت ــة!  وعندم عفوي
الأحــزاب لــه فضــلٌ أو أي دخــل فيمــا حــدث وأن كل شــيء طبيعــي وعفــوي .. وذلــك لأجــل إبعــاد الجماهيــر عــن أي قيــادات 
وطنيــة يمكــن أن تتقــدمّ لتأطيرهــا .. فالثــورة هــي عمــلٌ منظّــم وليــس عفويــاً، وحتــى عندمــا تبــدأ الثــورة بشــرارة وتتحــرك بهــا 
الجماهيــر الشــعبية مــن خــال المجتمــع لتطالــب بالتغييــر فــإنّ مــن يمثـّـل إرادة الشــعب مــن أحــرار ومناضليــن شــرفاء يقــودون 
التحــركات التــي ينشــدون مــن خلالهــا الانتقــال مــن حــالٍ أســوأ إلــى حــالٍ أفضــل، وهــذا هــو جوهــر الفكــر الثــوري الــذي هــو 
ــعٍ  ــى واق ــوري إل ــر الث ــة الفك ــكان ترجم ــة بم ــه مــن الصعوب ــر نحــو الأفضــل بشــكل جــذري، أي أنّ ــه جوهــر إرادة التغيي بذات
ملمــوسٍ مــن دون احتضــان الحــراك الثــوري مــن قبــل مناضليــن قيادييــن ومفكريــن ومثقفيــن يكــون منوطــاً بعهدتهــم اســتخدام 
الفكــر الثــوري لاســتنهاض عمــوم الشــعب وقيادتــه نحــو التغييــر بالأســلوب الناجــع، ووضعــه علــى ســكة المســار الســليم للثــورة  
ــث يتراجــع  ــة التونســية حي ــى الطريق ــورة عل ــس الث ــر نحــو الأفضــل المنشــود، ولي ــذا التغيي ــة أعــداء ه ــة بهزيم ــأدوات كفيل ب
الشــعب إلــى حــالٍ أســوأ بأضعــاف المــرّات ممّــا كان فيــه وعلــى جميــع الصعــد حتــى أصبــح المواطــن يتمنــى العــودة ليــومٍ واحــدٍ 
مــن أيامــه مــا قبــل “الثــورة” المزعومــة.. ففــي تونــس،  كمــا فــي مصــر، يظهــر جليـّـاً أنّ مــا حصــل هــو ثــورةٌ مضــادةٌ اســتباقية، 
اســتبقَتَْ وقــوع أي ثــورة حقيقيــة علــى الوضــع المحتقــن بســبب سياســة النظاميــن الرجعييــن فــي كلا البلديــن غيــر أن مــا حصــل 

مكّــن الشــعب مــن اكتشــاف مــا هــو أســوأ ممّــا كانــت عليــه الأمــور.
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ــداً تناقضهــا مــع القــوى الوطنيــة المناضلــة المدافعــة عــن حريــة واســتقلال الشــعوب وإدراكهــا  الإمبرياليــة العالميــة تــدرك جيّ
هــذا جعلهــا تضــع كل قواهــا فــي حربهــا علــى الشــعوب الآمنــة والخارجــة عــن ســيطرتها مثــل العــراق وليبيــا وفنزويــا وكثيــر 
غيرهــم، وســورية التــي لا زالــت تشــهد العــدوان الشــرس، وفــي المقابــل فــإن معظــم القــوى الوطنيــة لــم تــدرك بعــد أن الأولويــة 
لحــلّ كل مشــاكلنا تكــون بنصــرة أيّ معركــة ضــدّ الإمبرياليــة والاصطفــاف بشــكلٍ آلــي وبقــوّة فــي الخنــدق المعــادي للإمبريالية، 
وهــذا يشــمل كل مشــاكلنا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والفســاد والبطالــة والفقــر والإرهــاب والســيادة الوطنيــة والابتــزاز الأجنبــي 
بأنواعــه الــخ... والغريــب هــو أن يتعامــى الكثيــرون عــن مــدى وقاحــة وشراســة العدوانيــة الإمبرياليــة وهــي علــى المــأ وبــكل 
ــفنهم  ــخّرون س ــع يس ــمع الجمي ــرأى ومس ــى م ــدود.. وعل ــا ح ــذب ب ــام والك ــم بالإع ــاح وتدعمه ــش بالس ــدّ الدواع ــاق تم نف
وطائراتهــم لتهريــب الدواعــش مــن ســورية إلــى أماكــن تدريــب أخــرى... أفيقــوا يرحمكــم الله فهــؤلاء يبيعــون القــرد ويضحكــون 
علــى مــن يشــتريه.. وبعــد دعــم المجاميــع المســلحّة لتهجيــر الشــعب العربــي الســوري تنبــري الــدول الغربيــة فــي دور المنقــذ 
والمســاعد للشّــعب المهجّــر، فألمانيــا التــي تدعّــي ذلــك لا تقبــل أي لاجــئ إلّ إذا وقّــع وثيقــةً يعتــرف فيهــا أن النظــام الســوري 

يضطهــده ويقتــل أهلــه؟!

عُــرِف عــن الإمبرياليــة مؤخّــراً ســعيها  لفــرض نموذجهــا “الديموقراطــي” علــى الشــعوب التــي تــرزح تحــت سَــطْوَتها، فهــي 
ــعٌ  ــا تاب ــة شــعبها وإعلامه ــة عــن هوي ــا” مفصوم ــرة “نخَُبه ــة مفقّ ــات متخلفّ ــي مجتمع ــا، فف ــكلّ خيوطه ــك ب ــا وتمُسِ ــة تتُقِنه لعب
ــر  ــك الشــعوب والســيطرة عليهــا عب ــح مــن الســهل تحري ــي، يصب ــا العرب ــي مجتمعن ــر رأس المــال، مثلمــا هــو الحــال ف لدوائ

ــي الســلطة. ــال ف ــاء وُكلاء الاحت الإعــام والأدوات الناعمــة لضمــان بق

غيــر أنــه أذا حصــل وصــادف أن لــم تســر اللعبــة الديموقراطيــة وفــق مــا يريــد لهــا أســيادها أو انحرفــت عــن المســار الــذي أرُِيــد 
ــة حتــى  ــى دول ثوري ــدوق إل ــة والصن ــة جــداً” مــن راع للديموقراطي ــة “الديموقراطي ــدول الغربي ــه تتحــوّل ال لهــا أن تمشــي في
ــة لتحقيــق مآربهــا مثلمــا حصــل مــع  ــوة المادي ــة وتلجــأ للق ــج الديموقراطي النخــاع تؤمــن بالعنــف الثــوري، ولا تعتــرف بالنتائ
الثــورات الملوّنــة، ومــا حصــل فــي ليبيــا وســورية حيــن أصبحــت فرنســا وأمريــكا وبريطانيــاً مــن رعــاة “الثــورات” تســليحاً 

وتمويــاً وتوجيهــاً.

ــة  ــوى والأحــزاب القومي ــوم الق ــاذا لا تق ــم؟  لم ــي حــال خدمــت أهدافه ــا إلّ ف ــا أعداؤن ــزم به ــةٍ لا يلت ــزم بقواعــدَ لعب ــاذا نلت فلم
بالانتفــاض علــى الديموقراطيــة الغربيــة والعمــل علــى تجييــش وتعبئــة الشــارع تمهيــداً لتثويــره؟  فهــذه هــي اللعبــة الوحيــدة التــي 

يمكــن أن نمتلــك مفاتيحهــا.

لمــاذا نعطيهــم المشــروعية بمشــاركتنا فــي انتخابــات لا نملــك أدواتهــا ليتــمّ تمثيلنــا ببضعــة أصــوات قليلــة لا تســمن ولا تغنــي مــن 
جــوع تحــت قبــة مســرح يســمى بالمجلــس النيابــي نقــوم فيــه بلعــب دور كومبــارس أو شــاهد زور علــى كّل مــا تريــد الإمبرياليــة 
تحقيقــه بعــد أن نقبــل التصويــت علــى خيانــة الوطــن ونشــعر بنشــوة عارمــة عندمــا نرفــع أصواتنــا فــي وجــه الفســاد وبيــع البــاد 
ــح  ــة” لتصب ــة “ديموقراطي ــاد باحتســاب الأصــوات بطريق ــع الب ــرار بي ــر ق ــم تمري ــة، ويت ــة ديموقراطي ــه “لا” بطريق ــول ل لنق
القــرارات “شــرعية” أي ديموقراطيــة بفعــل شــهادة الــزور التــي أديناهــا.  إنّ أهــمّ مكســب تحققــه الإمبرياليــة مــن مشــاركة الشــق 
الوطنــي فــي شــكل مــا يســمى معارضــة أقليّــة هــو إضفــاء “الشــرعية” علــى الأغلبيــة مــن ممثلــي الإمبرياليــة وجعــل الخيانــة 
وبيــع الســيادة الوطنيــة والتطبيــع مــع الصهيونيــة وجهــة نظــر تناقــش وتحتــرم ويســتفتى عليهــا وتنتصــر وتفُــرض علــى الشــعب 

بالأغلبيــة “الديمقراطيــة”.

المصيبــة هــو أن الشــعب البســيط الــذي لا يمتلــك ثقافــةً ولا وعيــاً ثوريــاً متقدمّــاً فقَـَـدَ الأمــل فــي تغييــر حالــه عبــر المشــاركة فــي 
العمليــة السياســية الديموقراطيــة وفهــم أنهــا عمليــة مزيفّــة لا تعنيــه مــن قريــب ولا مــن بعيــد وهــو مــا تعكســه نســب المشــاركين 
فــي الانتخابــات، فــي الوقــت الــذي يصــرّ فيــه بعــض أدعيــاء الثقافــة مــن المتلبســين بلبــوس اليســار والقوميــة علــى أن مشــاركتنا 

فــي اللعبــة الديموقراطيــة واجبــة ومطلوبــة.

صــدق الرفيــق المعتــز بــالله العربــي حيــن قــال “الأســد الــذي يــزأر مــن داخــل قفــص الســيرك الديموقراطــي لا يخيــف مروضــه 
الأمريكــي.. فمــن يخيفــه هــو أســد البــراري.”
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تاريخيةّ السّيرة )6( – التأّسيس

محمد العملة

قلنــا أن تأثيــر المســيحيةّ العربيـّـة علــى القــرآن الأولــي، “أي فــي مرحلتــه 
المكيـّـة”، واضــحٌ وكبيــرٌ علــى مســتوى الأفــكار، وفــي هــذا الجــزء ســنلقي 
الضــوء علــى هــذه التأثيــرات، لنبيّــن الــذي عنــاه “هشــام جعيــط” بقولــه: 
“مــن دون المســيحية الشــرقية الســوريةّ لــم يكــن ليظهــر محمــد”، ثم ســنبدأ 
بالحديــث عــن أحــداث الســيرة نفســها اعتمــاداً علــى معطيــات مصادرنــا 

وبقــراءةٍ تاريخيــةٍ نقديــةٍ لهــا، لنقــارن مــا فيهــا.

حســنا، لنقــارب القــرآن مــن وجهــة نظــر المــؤرخ، نجــده يتجّــه إلــى “أم 
ــذا  ــن ه ــيّ م ــا القوم ــه طابعه ــيّ، فتأخــذ الرّســالة في ــرى” بلســانٍ عرب الق
ــراث  ــة للت ــة عربيّ ــة صيغ ــوة المحمديّ ــول أن الدع ــن الق ــه، أو يمك الوج

ــق. ــدي العتي التوحي

هــذه المســألة تطــرح رهانــاً كبيــراً، فــي أن يكتســب العــرب كتابــاً ويكــون 
لهــم نبــيّ؛ ليصبحــوا علــى حالــةٍ غيــر مــا كانــوا عليهــا فــي السّــابق، أي 
انتقالهــم مــن الجاهليـّـة إلــى الوحــدة، والجاهليــة مفهــوم قرآنــي بامتيــاز، لــم 
يتبلــور إلا فــي الفتــرة المدنيّــة بعــد الهجــرة، لكنــه مضمــرٌ فــي نصــوص 
الفتــرة المكيّــة، حيــث الجاهليّــة جهــل بالخالــق، وجهــل بالآخــرة، وانتفــاء 

للديــن الســماوي فــي الوســط الوثنــي. 

ــر  ــة أكث ــة ووجداني ــاداً فكري ــن أبع ــدو يتضم ــا يب ــى م ــة عل ســياق الجاهليّ
ــة،  منهــا سياســيةّ، فهــو إن كان مصطلحــاً ظهــر فــي قــرآن الفتــرة المدنيّ

إلا أنــه تعبيــرٌ عــن اســتنتاجاتٍ خالصــةٍ لمــا يطرحــه قــرآن الفتــرة المكيـّـة، تلــك الفتــرة التــي تســتجيب للتأثيــر المســيحي العربــي 
ــة، والظاهــر فــي النــص المكــيّ القرآنــي علــى شــكل أفــكارٍ متسلســلةٍ. المقتــرب مــن أصــول المســيحية الأصليّ

التأثيرات المسيحيةّ:

يطــرح القــرآن المكــيّ مجموعــة أفــكار عــن اندثــار العالـَـم واليــوم الآخِــر “القيامــة أو الأبوكاليبــس”، ويعالجهــا بطريقــةٍ مختلفــةٍ 
قليلــةٍ عمــا هــي عليــه فــي الأدبيـّـات الســماوية الأخــرى بشــكلٍ عــام؛ فالقيامــة فــي القــرآن لوحــةٌ فنيـّـةٌ أخّــاذة فــي التعابيــر، يتجــاوز 
فيهــا الطــرح المســيحي السّــوري رغــم أنــه يتفــق معــه فــي الجوهــر، أو لنقــل أنــه يعبـّـر عــن نفــس الأفــكار بصيغــة أبلــغ وأفصــح.

لكــن قبــل الاســتفاضة فــي الحديــث عــن التأثيــرات المســيحية، يســتوقفني تســاؤلٌ وجيــهٌ: لمــاذا يــرى “جعيــط” أن القــرآن تأثــر 
بالمســيحية الســوريةّ ولــم يقــل القبطيــة مثــا؟ً

جــواب الســؤال مبنــيٌ علــى ملاحظــات أساســية أهمهــا أن القــرآن يقــول بأنــه امتــداد للرســالات الســماوية الســابقة لــه، امتــدادٌ 
ــا تبــرز المســيحية الســوريةّ فــي أنهــا احتفظــت بعناصــر مهمــةٍ مــن  ــادات مســتحدثة، وهن لأصولهــا قبــل أن تدخــل فيهــا اعتق

المســيحية الأولــى، لكننــا لا نجــد هــذه العناصــر فــي النســخة القبطيــة مــن المســيحية، منهــا:

● أن الإله الخالق هو القائم بالحساب والحاكم على الخلق، وليس المسيح.
● الخشــية مــن الحســاب تدخــل فــي أســاس الديّــن ومنظومــة الأخــاق، وهــو مــا نجــده فــي القــرآن منوطــاً بمعنــى “التقــوى”، 

والمشــتقة مــن اتقّــاء العــذاب.
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إضافــة للعنصريــن الســابقين، يــورد جعيــط مــا يطرحــه المستشــرق “تــور أندريــه” فــي كتابــه “أصــول الإســام والمســيحيةّ” من 
مقاربــات يتشــابه فيهــا القــرآن فــي مرحلتــه المكيّــة مــع المســيحية الســوريةّ ويســتند فيــه علــى آراء وكتابــات الدعّــاة الســوريينّ 
القدمــاء، أبرزهــم “إفرائيــم السّــرياني”، وهنــا يقــول جعيــط -مــا معنــاه- أننــا عنــد النظــر إلــى هــذه التأثيــرات بعيــن المــؤرخ، 
فإننــا نجــد تشــابهات عديــدة مــن الصعــب اعتبارهــا محــض صدفــة، ذلــك أنهــا متســقة فــي الأفــكار والصّــور والتعبيــرات، لعــل 

أبرزهــا:

ــرات  ــذوب، والســماء تطــوى، ونحــن نجــد هــذه التعبي ــال ت ــة، النجــوم تتســاقط، الجب ــم علامــات الســاعة كارثي ــد إفرائي 1. عن
ــر. ــة كالانشــقاق والانفطــار والتكّوي ــرة المكي ــي ســور الفت ــوة ف حاضــرة بق

ــور، ودون الخــوض فــي عــدد النفخــات هــل هــي واحــدة أم  2. بخصــوص قيــام الســاعة، يقــول إفرائيــم بوجــود نفختيــن فــي الصُّ
اثنتــان أم ثــاث، فــإن التعبيــر حاضــرٌ بنفــس الشــكل فــي القــرآن.

3. أيضــاً عنــد إفرائيــم، الســاعة تأتــي بلمــح البصــر، والتعبيــر موجــودٌ بيــن ثنايــا النــص القرآنــي مثــل: “ومــا أمــر الســاعة إلا 
كلمــح البصــر أو هــو أقــرب”.

ــي  ــا ف ــرة ذاته ــر عــن الفك ــرآن يعبّ ــم، والق ــورده إفرائي ــا ي ــذا م ــل(”، ه ــاب )أي الإنجي ــد ســماعنا للكت ــف اســتهزأنا عن 4. “كي
ــي. ــتهزاءهم بالوح ــهم اس ــى أنفس ــون عل ــون يلوم ــدة، إذ الآثم ــع عدي مواض

5. الشّــبه الكبيــر فــي وصــف الجنـّـة، الــذي لا يخلــو مــن عنصــر اللـّـذةّ، وهــو فــي صميــم التصوّريــن القرآنــي والمســيحي العربي.  
فــي هــذه النقطــة يعيــب “جعيــط” النظــرة الأوروبيــة الاستشــراقية التــي تقــول أن النظــرة المســيحية للجنـّـة أكثــر روحانيــة منهــا 
فــي القــرآن بقولــه: “لكــن هنــاك مســيحيةّ ومســيحية، وتطــورات تاريخيــة داخلهــا، ونفــس الشــيء فــي الإســام، إذ تموضــع فــي 
ــة وإنمــا فــي النجــاة مــن العــذاب”، ونحــن نجــد فــي  القــرون الوســطى كديــن نجــاة؛ فلــم يكــن يفكــر المســلمون فــي نعيــم الجنّ
كتابــات إفرائيــم مــا يتوجــه بــه إلــى رهبــان يعانــون التقشــف، وكــذا الحــال فــي القــرآن الــذي يخاطــب العــرب فــي صحــراء ذات 

شــمس حارقــة، بخيلــة بالمــاء والــكلأ عليهــم وعلــى أنعامهــم.
 -V 6. القــرآن يتحــدث كثيــراً عــن “جنـّـة عــدن”، وكذلــك الدعــاة الســوريون يوردونهــا كثيــراً بصيغــة “فنـّـة عــدن” -والفــاء تلفــظ
كمــا هــي مكتوبــة فــي ســفر التكويــن، إذ أن العهــد القديــم لــم يعــرف جنـّـةً ســواها، وســبب ذلــك أن فكــرة البعــث والحســاب حديثــةٌ 
علــى العهــد القديــم، ولــم تظهــر إلا فــي القــرن الثانــي قبــل المســيح، وهنــا يأتــي دور المســيحية الســوريةّ التــي منعــت تــراث 
المســيحية الأصلــي مــن الاندثــار بإعطائهــا وصفــاً دقيقــاً للحيــاة الأخــرى، لكــن مــرةً أخــرى، نجــد القــرآن “الكتــاب المقــدس” 

الوحيــد الــذي يكــرر مفهــوم الآخــرة ويلــح عليــه، وكأنــه يســد فجــوة فــي المــوروث التوحيــدي.
ــي عــدم  ــذي يعن ــام الســاعة، وهــذا المفهــوم ال ــة البشــر عــن قي ــة”، غفل ــى مفهــوم “الغفل ــه يركــز عل ــي كتابات ــم ف 7. أن إفرائي

ــي أيضــاً. ــوم قرآن ــاء الوعــي مفه ــار، النســيان وانتف الاعتب
ــي التلمــود  ــف تمامــاً عمــا هــو ف ــراه فــي التصــور المســيحي الســوري، ومختل ــراً ممــا ن ــرآن يقتــرب كثي 8. “الزّهــد” فــي الق
والتقاليــد اليهوديــة التــي نجــد فيهــا أن صــاة الليــل ليســت إجباريــة البتــة، بينمــا نجدهــا محببــة إلــى الله وبابــاً مــن أبــواب الزهــد 

فــي التقاليــد المســيحية والقــرآن.
9. بعــض العناصــر اليهوديــة “الهجّاديــة” فــي القــرآن كقصــص الأنبيــاء آدم وإبراهيــم ونــوح لا توافــق مــا جــاء فــي العهــد القديم، 

ونلحــظ هنــا أن المســيحية الســورية امتلكــت هــذه العناصــر وعــن طريقهــا مــرّت إلــى القــرآن.
ــا  ــاً أورده ــف مث ــل الكه ــة أه ــوري؛ فقص ــيحي الس ــراث المس ــن الت ــوذة ع ــرآن مأخ ــي الق ــرى ف ــص الأخ ــض القص 10. بع
“أســطفيان الأفسســي” فــي المــوروث المســيحي الســوري، لكنهــا قصــةٌ متأخــرةٌ نســبيا؛ً فالألــواح المنقوشــة عليهــا تعــود للقــرن 
ــد  ــي التقلي ــة الجســد ف ــد قيام ــد معتق ــا لتأكي ــة إفســس الســبعة”، ويورده ــة “فتي ــادي. “أســطفيان” يســميها بحكاي الخامــس المي
المســيحي الرومانــي الــذي ســاد علــى كل الأفهــام المســيحية منــذ القــرن الرابــع للميــاد، لكــن القــرآن يــورد القصــة للتأكيــد علــى 

وحدانيــة الخالــق ونفــي كل مــا يمــس بهــذه الفكــرة.
11. التراث المسيحي السوري يعيب على اليهود تحريفهم الكتاب، وهو ما نجده بنفس الصيغة في القرآن أيضاً.

12. هنــاك تأثيــرات أخــرى زيــادة علــى كتابــات الدعــاة الســوريين، بعضهــا فــي الأناجيــل الرســمية والمنحولــة )غيــر المعتــرف 
ــرة  رَت فــي الفت ــرِّ ــدم نســخة موجــودة منهــا حُ ــةٍ، لكــن أق ــل عربي ــة لأناجي ــة، إضاف ــات مســيحية يمني بهــا(، وبعضهــا فــي كتاب
الأمويــة. هــذه التأثيــرات تتضمــن تشــابهاً بيــن القــرآن وحجــج اللاهوتييــن حــول الخلــق والبعــث، وتعــداد نِعــم الله، وقصــة مريــم 

وميــاد المســيح الــواردة فــي »إنجيــل الطفولــة« مثــاً.



  العدد رقم ) 47( صدر في  1  نيسان عام 2018 للميلاد 

25

رؤية خاصّة:

الــكلام الســابق يشــرح وجــود تأثيــرات مســيحية عربيــة أو ســورية فــي القــرآن، ليســت علــى مســتوى الأفــكار فحســب؛ إنمــا 
فــي الاســتعارات المعجميــة، حيــث نجــد اللهجــة الســريانية حاضــرة بمصطلحاتهــا بشــكلٍ أكثــر بكثيــر مــن المعجميــن العبــري 
والإثيوبــي، مــن دون إغفــال وجــود عبــارات متقاربــة أصــاً بيــن اللهجتيــن الســريانية والعربــاء الفصيحــة -وكلاهمــا مــن وعــاء 
لغــوي واحــد-، و”جعيــط” فــي رده علــى بعــض المستشــرقين حــول هــذه المســألة لا ينكــر أن تكــون هنــاك اســتعارات لفظيّــة، 
لكــن ليــس بطريقــة أن كل مــا فــي القــرآن مســتعار، فهــو أغنــى الثقافــة الدينيــة العربيــة بمصطلحــات جديــدة، كمــا أن القــرآن 
نفســه يفصــح عــن نفســه أنــه “عربــي اللســان”، فهنــاك عبــارات قرآنيــة محضــة، لكــن مــن الممكــن أنهــا دخلــت مــن قبــل فــي 

المعجــم المســيحيّ العربــيّ.

مــع الأخــذ بــكل مــا ســبق، أي إقــرار التأثيــر المســيحي، إلا أننــا نجــد القــرآن يتخــذ منهجــاً توحيديـّـاً صارمــاً، فيبتعــد عن المســيحية 
ــه:  ــط بقول ــا جعي ــر عنه ــي يعب ــن الله، الت ــة ع ــة القرآني ــر الصيغ ــذا يفس ــيح، وه ــاة الله بالمس ــض مماه ــه، ويرف ــذا الوج ــن ه م
“فالإســام رجــوعٌ إلــى الإلــه الأصلــي المتعالــي، مــن فــوق المســيحية، مــع أنــه ليــس رجوعــاً إلــى اليهوديــة الوطنيــة )يقصــد 
أنهــا منغلقــة علــى نفســها(. ولــم يكــن القرشــيوّن يعرفــون الرحمــن، فيقولــون “ومــا الرحمــن”، إنمــا يعرفــون الإلــه الســماوي 
العالــي إذ هــو مــن تراثهــم العتيــق؛ فالقــرآن أراد المماهــاة بيــن الله وألاه وبيــن الرحمــن المســيحي، أي تجــاوز “الله” القرشــي 

الــذي لــه جــذور وثنيــة، وبالتالــي ربــط الصلــة مــع المســيحية مــع إنــكار التجّســيد”.

خلاصــة الأمــر، أن القــرآن يســتعمل التــراث بشــقيهّ الوثنــي والتوحيــدي مــن دون أن يكــون خاضعــاً لــه، فهــو يعــدلّ ويختــار منــه 
ويبينــه برؤيتــه الخاصّــة، وبذلــك تتــرك أفــكاره الأثــر الدينــي فــي نفــوس المتلقيــن، وهــي أفــكارٌ تعبــر عــن قــراءةٍ خاصــةٍ للتاريــخ 
“المقــدس” بمجهــودٍ فكــريٍ إبداعــيٍ، ومــرة أخــرى، المؤمــن ســيقول أن الله مصــدر لــكل الكتــب الســماوية، لكــن المــؤرخ يقــف 
ــاً، فالقــرآن  ــولاً تاريخي ــا عنهــا أمــراً مقب ــرات التــي تحدثن ــك يكــون الإقــرار بوجــود التأثي ــى النصــوص ولا يتجاوزهــا، لذل عل
كنــصٍ غنــيٌ بأفــكارٍ عديــدة، ومــن جهــة أخــرى هــو معاصــر للأحــداث التــي تــم إبــاغ هــذه الأفــكار فيهــا، أي أنــه معاصــرٌ 

لمســار الدعــوة، ومنــه يمكــن الوصــول إلــى ســرديةٍ مقبولــةٍ حــول السّــيرة.

أول الطريق:

مــن المهــم تتبــع التــدرج فــي خطــاب الدعــوة بالمــرور علــى المصطلحــات القرآنيــة تبعــاً لفتــرة نزولهــا، وهــو أمــرٌ صعــبٌ قليــاً 
فــي المرحلــة المكيـّـة مــن الدعــوة، لأن القــرآن فــي تلــك الفتــرة أقــل انغماســاً فــي الأحــداث التاريخيــة مــن قــرآن الفتــرة المدنيـّـة، 
تلــك الفتــرة السياســيةّ المليئــة بالأحــداث، لكــن تبقــى هنــا إشــارات مهمــة يمكــن اســتخلاصها للحصــول علــى معطيــات ذات قيمــة؛ 
فقــرآن الفتــرة المكيـّـة يحــوي مضمــون وأفــكار الدعــوة ذاتهــا )التــي ذكرناهــا فــي هــذا الجــزء(، وبالتالــي الإفــادة فــي رســم مســار 

للدعــوة خــال المرحلــة المكيـّـة المبهمــة حتــى فــي كتــب الســيرّة.

تاريخيـّـاً، هنــاك يقيــنٌ بــأن الدعــوة لقيــت عــداءً شــديداً، وبــأن جــدلاً كبيــراً كان قائمــاً آنــذاك، لكــن القــرآن لا يــورد التفاصيــل حول 
ذلــك فــي معظــم كلامــه، بــل يولــي اهتمامــاً للعبــر والأفــكار ليكــونَ أثــره علــى البشــر متجــاوزاً الظــروف الزمانيــة والمكانيّــة، 
وهــذا مــا يهــم المؤمــن العــادي فــي الحقيقــة؛ إذ يبحــث عــن طريــق للنجــاة فــي حياتــه وآخرتــه، وهــو موقــف الإنســان مــن التاريــخ 
بشــكل عــام.  لكــن العلــم يتعالــى عــن الحيــاة الإنســانية، وفــي موضــوع بحثنــا، أهــم شــيء أتــى بــه العلــم الحديــث هــو تورخــة 
القــرآن، لعــل أبرزهــا محاولــة المستشــرق “نولدكــه” التــي حسّــنها وأضــاف عليهــا المستشــرق “بلاشــير”، وفيهــا يرتبــان ســور 
القــرآن تبعــاً لفتــرات نزولهــا، فيأتيــان علــى المرحلتيــن المكيّــة والمدنيــة بشــيءٍ مــن التفصيــل، ويقســمان فيهــا المرحلــة المكيــة 

إلــى ثــاث فتــرات.

هنــاك اختلافــات طفيفــة بيــن تورخــة “نولدكــه” وتورخــة “بلاشــير”، فــالأول يذهــب إلــى أن عــدد ســور الفتــرة المدنيــة يبلــغ 
ــخ تســاعد بشــكلٍ  ــة هــذا التأري ــة.  أهمي ــرة المكيّ ــى بطبيعــة الحــال هــو ســور الفت ــا تبقّ ــراه 21، وم ــي في ــا الثان 24 ســورة، أم
حقيقــيٍ علــى فهــم تطــور المصطلحــات التــي جــاءت بهــا الدعــوة، وعلــى فهــم أحــداث الدعــوة أيضــاً، ولنأخــذ الأمــر بشــيء مــن 

التفصيــل.



 العدد رقم )47( صدر في  1  نيسان عام 2018 للميلاد 

26

الفترة المكيةّ الأولى، قراءة نقديةّ:

لا يأخذ “هشام جعيط” ببعض الاستنتاجات التي يذهب إليها “نولدكه” و“بلاشير” حول سور الفترة الأولى، منها:

● أنهــا لا تحمــل إشــارات حــول فكــرة التوحيــد، لكــن جعيــط يخالــف ذلــك القــول بوجــود تلميحــاتٍ قويـّـةٍ إلــى التوحيــد فــي آيــات 
ــن  ــكَ وانحــر”، كمــا أن تســمية “الله” تــرد فــي ســورة التيّ ســور تلــك الفتــرة، مثــل: “فاعبــدوا رب هــذا البيــت” و“فصــلِّ لربِّ

وهــي مــن ســور الفتــرة الأولــى.
ــض  ــاداً لبع ــل انتق ــى تحم ــرة الأول ــور الفت ــس، فس ــظ العك ــا نلح ــش، لكنن ــع قري ــاحنةٍ م ــر مش ــن عناص ــدث ع ــا لا تتح ● أنه
الســلوكيات الاجتماعيــة، وعطفــاً علــى النقطــة الســابقة، فــإن قلنــا أن هــذه الســور تحمــل إشــاراتٍ إلــى التوحيــد، فمــن المؤكــد 
إذن أنهــا أدت إلــى نــزاعٍ مــا مــع قريــش، حتــى وإن كانــت صيغــة هــذا النــزاع مبهمــةً فــي الفتــرة الأولــى، لكنهــا جليــةٌ وواضحــةٌ 
فــي ســور الفترتيــن الثانيــة والثالثــة، حيــث يعيــب القــرآن آلهــة قريــش بوضــوح، ويكثــر مــن اســتعمال مصطلحــات “الكافريــن، 

المشــركين” ...إلــخ.

يــرى جعيــط أنــه إن وجــدت تلميحــات إلــى التوحيــد، فهــي موجــودة أصــاً فــي الفكــر المحمــديّ، وأنــه إن وجــد انتقــادٌ للســلوك 
الاجتماعــي والإنســاني، فهــو يعنــي أن قيــم الرحمــة والعــدل موجــودة، وأنــه إن وجــد غمــز ولمــز للنبــيّ العربــيّ، فهــذا يعنــي 
أن قريشــاً قامــت بــردِّ فعــل خفيــفٍ علــى مــا جاءهــا مــن دعــوة.  لــكل ذلــك، يعيــب جعيــط علــى المستشــرقين قولهــم بــأن أفــكاراً 

أساســية كالتوّحيــد لــم تظهــر إلا شــيئاً فشــيئاً، وكأن الظــروف أملتهــا علــى النبــيّ أو أنــه لــم يتفطّــن لهــا.

يــرى جعيــط أيضــاً -اعتمــاداً علــى القــرآن- أن الدعــوة لــم تكــن ســريةّ بالمعنــى الــذي تنقلــه كتــب السّــيرة، وهــو يطــرح أســئلة 
ــوة  ــة للدع ــت المعارض ــرّيةّ؟  وإذا كان ــوة س ــه دع ــون في ــيء أن تك ــه كل ش ــرَف في ــرٍ يعُ ــدٍ صغي ــن لبل ــف يمك ــا: كي ــة هن مهم

موجــودةً، فكيــف عــرف المعارضــون بأمــر الدعــوة وهــي ســريةّ؟!

ــة، والجهــر بالدعــوة إنمــا يقــع أمــام المــأ وقــد  ســريةّ الدعــوة تشــير إلــى مــا هــو غيــر علنــيّ، أو غيــر رســمي إن أردنــا الدقّ
حصــل فعــاً، لكــن كتــب الســيرة تقــع فــي التناقــض عنــد قولهــا أن قريشــاً لــم تنكــر علــى النبــي دعوتــه حتــى عــاب آلهتهــا وعــاب 
الآبــاء والأجــداد، أي أنهــا كانــت تعلــم بأمــر الدعــوة! لعــل فكــرة أن الدعــوة ســريةٌ مختلقــةٌ مــن اســتقراء مــا حصــل لاحقــاً مــن 

فتنــةٍ وقمــعٍ ثــم تهجيــرٍ للنبــي وصحبــه.

ــم  ــن عــن دينه ــة المضطهدي ــد فتن ــت بع ــى الحبشــة حصل ــيرة أنّ الهجــرة إل ــب الس ــورد كت ــر، ت ــة والتهجي ــث عــن الفتن بالحدي
-لحوالــي مئــة شــخص-، أي الذيــن بقــوا علــى إســامهم.  القــرآن يذكــر أيضــاً “الســابقين الأوليــن”، أولئــك الذيــن هاجــروا إلــى 
يثــرب ســوى الذيــن بقــوا فــي الحبشــة، وهنــا نتكلــم عــن الســابقين الأوليــن بوصفهــم المضطهديــن مــن غيــر الأشــراف، لكــن 
القــرآن يــورد أيضــاً مــا معنــاه أن النبــي العربــي توجــه بدعوتــه إلــى الأشــراف مــن قومــه ضمــن ســياق ســورة “عَبـَـسَ”، وهــي 

مــن ســورة الفتــرة المكيّــة الأولــى.

ــى  ــا فهاجــرت إل ــا عــن دينه ــة حــاول المعارضــون فتنته ــل جماعــة مؤمن ــاك بالفع ــة أن هن ــكلام عــن الهجــرة والفتن ــؤدى ال م
ــا تظهــر  ــي الدعــوة، وهن ــت منغمســةً ف ــى كان ــرة الأول ــي الحبشــة، أي أن الفت ــا ف ــاء جــزءٍ منه ــرب مــع بق ــى يث ــم إل الحبشــة ث
إشــكالية ســورة “النجّــم” التــي يضعهــا “نولدكــه” فــي الترتيــب الثامــن والعشــرين، و“بلاشــير” فــي الترتيــب الثلاثيــن، ضمــن 
ســور الفتــرة الأولــى التــي تنتهــي بســورتيَْ “الإخــاص” و“الكافــرون”، فمــا معنــى ذلــك؟ ولمــاذا تفصــح ســورة “النجــم” عــن 

إشــكاليةّ؟!

هذا ما سنبينّه في الجزء القادم.

يتبع..
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قصيدة العدد: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة )أمل دنقل(

أيتها العرافة المقدَّسةْ ..
جئتُ إليك .. مثخناً بالطعنات والدماءْ

أزحف في معاطف القتلى، وفوق الجثث المكدّسة
منكسر السيف، مغبَّر الجبين والأعضاءْ.

أسأل يا زرقاءْ ..
عن فمكِ الياقوتِ عن، نبوءة العذراء

عــن ســاعدي المقطــوع.. وهــو مــا يــزال ممســكاً بالرايــة 
المنكَّســة

عن صور الأطفال في الخوذات.. ملقاةً على الصحراء
عن جاريَ الذي يهَُمُّ بارتشاف الماء..

فيثقب الرصاصُ رأسَه .. في لحظة الملامسة!
عن الفم المحشوِّ بالرمال والدماء!!

أسأل يا زرقاء ..
عن وقفتي العزلاء بين السيف .. والجدارْ!
عن صرخة المرأة بين السَّبي. والفرارْ؟

كيف حملتُ العار..
ثم مشيتُ؟ دون أن أقتل نفسي؟! دون أن أنهار؟!

ودون أن يسقط لحمي .. من غبار التربة المدنسة؟!
تكلَّمي أيتها النبية المقدسة

تكلمي .. باللهِ .. باللعنةِ .. بالشيطانْ
لا تغمضي عينيكِ، فالجرذان ..

تلعق من دمي حساءَها .. ولا أردُّها!
تكلمي ... لشدَّ ما أنا مُهان

لا اللَّيل يخُفي عورتي .. كلا ولا الجدران!
ولا اختبائي في الصحيفة التي أشدُّها ..

ولا احتمائي في سحائب الدخان!
.. تقفز حولي طفلةٌ واسعةُ العينين .. عذبةُ المشاكسة
) - كان يقَصُُّ عنك يا صغيرتي .. ونحن في الخنادْق

فنفتح الأزرار في ستراتنا .. ونسند البنادقْ
وحين مات عَطَشاً في الصحَراء المشمسة ..

رطَّب باسمك الشفاه اليابسة ..
وارتخت العينان!(
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فأين أخفي وجهيَ المتَّهمَ المدان؟
والضحكةَ الطروب : ضحكتهُ..

والوجهُ .. والغمازتانْ!؟
* * *

أيتها النبية المقدسة ..
لا تسكتي .. فقد سَكَتُّ سَنةًَ فسََنةًَ ..

لكي أنال فضلة الأمانْ
قيل ليَ “اخرسْ ..”

فخرستُ .. وعميت .. وائتممتُ بالخصيان!
ظللتُ في عبيد ) عبسِ ( أحرس القطعان

أجتزُّ صوفهَا ..
أردُّ نوقها ..

أنام في حظائر النسيان
طعاميَ: الكسرةُ .. والماءُ .. وبعض الثمرات اليابسة .

وها أنا في ساعة الطعانْ
ساعةَ أن تخاذل الكماةُ .. والرماةُ .. والفرسانْ

دُعيت للميدان!
أنا الذي ما ذقتُ لحمَ الضأن ..
أنا الذي لا حولَ لي أو شأن ..

أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان،
أدعى إلى الموت .. ولم أدع الى المجالسة!!

تكلمي أيتها النبية المقدسة
تكلمي .. تكلمي ..

فها أنا على التراب سائلٌ دمي
وهو ظمئُ .. يطلب المزيدا.
أسائل الصمتَ الذي يخنقني:

“ ما للجمال مشيهُا وئيدا ..؟! “
“ أجندلاً يحملن أم حديدا .. ؟!”

فمن ترُى يصدُقْني؟
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أسائل الركَّع والسجودا
أسائل القيودا:

“ ما للجمال مشيهُا وئيدا .. ؟! “
“ ما للجمال مشيهُا وئيدا .. ؟! “

أيتها العَّرافة المقدسة ..
ماذا تفيد الكلمات البائسة؟

قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبارْ ..
فاتهموا عينيكِ، يا زرقاء، بالبوار!

قلتِ لهم ما قلتِ عن مسيرة الأشجار ..
فاستضحكوا من وهمكِ الثرثار!

وحين فوُجئوا بحدِّ السيف: قايضوا بنا ..
والتمسوا النجاةَ والفرار!

ونحن جرحى القلبِ،
جرحى الروحِ والفم.
لم يبق إلا الموتُ ..

والحطامُ ..
والدمارْ ..

وصبيةٌ مشرّدون يعبرون آخرَ الأنهارْ
ونسوةٌ يسقن في سلاسل الأسرِ،

وفي ثياب العارْ
مطأطئات الرأس.. لا يملكن إلا الصرخات الناعسة!

ها أنت يا زرقاءْ
وحيدةٌ ... عمياءْ!

وما تزال أغنياتُ الحبِّ .. والأضواءْ
والعرباتُ الفارهاتُ .. والأزياءْ!

ها فأين أخفي وجهيَ المُشَوَّ
ها. ر الصفاء .. الأبله.. المموَّ كي لا أعكِّ

في أعين الرجال والنساءْ!؟
وأنت يا زرقاء ..
وحيدة .. عمياء!
وحيدة .. عمياء!
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كايكاتور العدد

انتهى العدد


